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ملخص البحث 

تناول البحثُ الموسوحُ (حادثة العبّارة في منظور العقيدة الإسلامية)ء دراسة الجانب الإيماني لكارثة 
إنسانية وقعث على نهر دجلة في مدينة الموصلٍ؛ حيث غرقت عبَارةٌ »كانث تنقِل على مثنها ما 
يُقَاربُ المائتين والخمسينَ شخصاً » ما بينَ طفلٍ وامرأة ورجلٍ من ضفة النهرٍ إلى وسَطه؛ حيث 
الجزيرةٌ السياحةٌ وعَرَقْ العبّارة؛ بسبب انقطاع أحد أسلاك سحبها ؛فاختلٌ التوازنُ» وانقلبث رأساً على 

عَقِبْء ومات معظمٌُ مَنْ عليها عَرَقاً . 
دارت دراسة البحث حول القضايا العقدية» المتعلقة ابتداءَ بمعنى الموتء والفرق بِينَهُ وبينَ القثلٍ؛ 
ثم هل للإنسان أجل أمْ أجلان ؟ » فموقفٍ المؤمن مِنَ الكوارث وعلاقة القدّر بفعلٍ البشرء فخاتمة 
الطفلٍ الغريق؛ إِنْ كان مُسِلِماًء أو غير مُسلم »ثم ماذا بعد الموتِ في البرزخ؟. ثم الجزاء في الآخرة 
وغير ذلك» في خطة؛ سرون . ديد ومفدية وکل واحد تمل أريغة طالب :. :وخاتنة 


وتوصية. 
وتوصل الباحث إلى وجوب الإيمانِ بخلقٍ الموتِ وخالقه الله .القاتِل لا يخلّقٌ الموتء ولا يَقطغ 
الاج يكل ةة له باش اناا لا ككل له ويج الإبنان بان لاان أجل واحداء.رجمله 
:البقيةٌ بحياتك ؛ خاطئة » والغريق شهيد الآخرة ؛فيْغْسّلٌ . وَيُكَفَنُء ويُصلّى عليه وَيُدْقَنُ »وهذا في 
الذّنيا »وأمَا في الآخرة فينع في البززخ ولا يُسألُء ويومَ القيامة يُعْفى عَنْ ذنوبه إلا الدَيْنَ »ويشفَعْ في 
سبعينَ من أهلٍ بيته على الراجح ودرجثة في الجَنَةٍ مع الشهداءٍ لكنْ دونَ شهيدٍ المعركة. 
Abstract 1‏ 


This research studies the faith side of a humanitarian catastrophe took 
place in Mosul city leaded to sinking of a ferry in Tigris river that killed 
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about ١5١ people varied among children, women and men .The researcher 
studies the faith issues related to this disaster in an innovated way of dealing 
with such kind of disasters; starting fromthe meaning of death and killing, to 
the question that asks if there are one or two destinies for human? Then the 
destiny of a drowning man if he is Muslim or not. Then it talks about what 
will happen to a drowning man after death in Barzakh life, and what after 
death in afterlife; all that in a research plan that includes introduction, 
demands and conclusion .The researcher concludes that there should be a 
faith and believe indeath creation and its creator Allah, and should have faith 
in the angel of death who takes souls and his assistants of angels. There 
should be a believe that there is only one destiny for a human and that the 
drowning man 15 martyr “Shaheed”, he should be washed, shrouded and a 
funeral prayer should be done for him in the life. As for afterlife, he will not 
be punished in his grave and will be forgiven from his sines except for debt. 
He probably can ask forgiveness for seventy people of his family. Moreover, 
he will be with Shaheeds in heaven, but not a shaheed of battle. 


المخد مه 

الكوارث البشرية والنوازل الطبيعيةٌ من سَْنِ الكونِ » وبقدَرٍ مِنْ خالقه »وحادثة العبّارة -مجالَ 
البحث - نموذجاً واقعياً معاصراً »وفيما سَبّقَ كانت تُدَرَسُ ولا تزال تلك الكوارث والنوازلٍ تُدرسسُ ضمنَ 
مجالٍ عِلْم الأرض(الجيولوجيا)»أومن الناحية الاقتصادية» أومنَ الناحية الأمنية أو الجنائية »ويتساءلٌ 
المرءُ :أينَ المجال الإيماني إذاً؟ ولماذا لم تُدرسس دراسة إيمانية؟!»ولعلَ الناسّ فيما سَبَقَ؛ ثحركّها 
الفطرةٌ »ويعتريها الخوفُ مِنَ الخالق عند حدوثهاء لكنّ العَجّب مِنَ الاس في زمانناء أصبحث ظاهرةٌ 
كالكسوف » وانفجارٍ بركانِ -مثلاً-؛طبيعية» وداعية أُنْسٍ وانبهارء وترّقب للتصويرء والاستمتاع !!» 
كأنّها ضربةٌ لازب »أو حادثة عابرةٌ مثيرً حصلتث صدفة مِنْ عَيرٍ سابق قَدَرٍ »يجبُ اقتناصُ زمانها 
وعدم تفويت وقوعها »ما أجهل هؤلاءٍ »وما أبعد فطرثُهمْ عن خالقهخ ؛فكُتب البحث أيسلط الضوءَ على 
تلك الحادثة التي هزت أركانَ الموصل وينسج خيوط المسائلٍ والقضايا الاعتقادية »في خطة دراسية 
بحثية تضمنت تمهيداً يتناول الحادثة بالتفصيل: زماناً » ومكاناً وأسباباً » وكيفيةً » ونتائجاً . 
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ومبحثين؛ فالمبحث الأول الذي وسمئُة :المضامينَ الإيمانية المتعلقة بحادثة العبّارة » وعنونث 
المبحت الثاني : بقضايا عقدية مُتعلقةٍ بالغزقى. 

فالمبحث الأول تضمّنَ :أربعة مطالب؛ فالمطلب الأول: مفهومُ الموت والوفاة والقثلِ والأجلٌ 
»والمطلبُ الثاني: أجل الإنسانٍ »والمطلبُ الثالث: موقفُْ المؤمنٍ مِنَ الابتلاءاتِ والكوارث ءوالمطلبُ 
الرابغ: العلاقةٌ بِينَ القدّر وفغْلٍ الشر . 

وأما المبحثُ الثاني فتضمَّنَ خمسة مطالب عفالمطلبُ الأول :فناءَ الروح وعَجْبَ الذئب والمطلب 
القاتي د اه رع رمف اف تمع كفن ار وام انرا ا و 
الشهادة »والمطلبُ الخامسٌ: ما اعد اله للشهداء. 

١-على‏ وفق القاعدة العلمية: (إنْ كنت مُذعياً فالدليل وان كنت ناقلاً فالصحة) ؛فكلٌ رأي رجحثه 
ذكرث دليلّه. والتزمْت ذِكْرَ المتواتر والصحيح ويَلْحقٌ به الحسَنَ أما الضعيف فلا أذكرُهُ برهاناً وإذا 
ذكرثة ففي مناقشة وبيان حاله. 1 

١-أسلوبُ‏ اللفّ والتشرء وأسلوبُ الفنقلة مِنَ الأساليب العلّميّة في عَزض المسائلِ وكانتث معتمدُ كبار 
العلماء كسيبويه والباقلانيّ والزمخشري -رحمهم الله- » لذا كانت أحدَ أهمٌ طرق إيضاح المسائلٍ في 
-٣‏ عدلْث عن عادة لا أراها مناسبة وتعليلها ضعيف ألا وهي إنّ رجُحَ قول في ميزان الأدلة عند 
المقارنة؛ يكونُ بيان ذلك ب: (الراجح عندي) ءوليسَ (الراجح عند الباحث) مثلاً »لأنّ صيغة العَيْبة 
تيل a RS‏ ون لسن« وجر ةلقان ادر ب A‏ 
البيانَ ورفع اللبْس واتباعاً للشارع حيث كان يذكُرُ نفسَة بما تفضّل الله عليه بياناً وليسّ تعالياً. 

٤‏ -أعطيث لكلّ قضية قول المخالف وأتيث ببعض أدلته وأهمها ثمَّ ناقشث الأدلة مِنْ غيْرٍ تطويلٍ ثمَّ 
بِيَنتُ الرأي الراجح وذكرث أدلتة بتفصيلٍ أكثرٌ لأنّ الغاية بيان الرأيَ العقديّ الذي نراهُ صواباً في 
قضايا النوازلٍ وال فإنّ كل قضية تَصلْحُ أنْ تكونَ بحثاً موسعاً إِنْ لمْ تكن رسالة ماجستير. 
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فما وجِدَ مِنْ خير العلم» ونور الفهم؛ فتوفيق الله .وما كانَ مِنْ هفوة أو زلة فمني ومن الشيطان 
وأستغفر الله العظيم من ذلك. واللة أسالُ قُبولَ التَصّب .والعناءٍ »مؤمناً محتسباً ذلك عِنْدَ مَنْ لا يَضيع 
عندَهُ ذرة عملٍ في يوم الجزاءء إِنَهُ السميع القريبُ المجيبُ. وصلى الله وسلَّمَ على خاتم الأنبياء 
والمرسلينَ وآله وصحبه أجمعين. 

تھ شید : 

تقع محافظة نينوى شمالَ غرب العراق» على الحدود مع سورياء يقطع نهر دجلة -القادمُ من تركيا - 
المدينة إلى شطرين أيمنَ حيث المدينة القديمة وأيسرَ حيث المدينة الحديثة والشلالاث و الغاباث 
والكازينوهاث المطلة على النهرٍ الذي ثوسطه جزيرةٌ ترفيهية سياحية صغيرةٌ ٠‏ يبلغ تعدادُ المحافظة 
قرابة ستة ملايينَ نسمةً حسب إحصاء 117١م‏ ِوثتْعَدُ ثانية مدن العراق مساحة »و مِنْ حيثُ عدد 
السكانٍ عولها أسماءً كأمّ الربيعينٍ ؛ لطولٍ مدة الربيع فيها »وأمٌ الرماح »وهي جمجمة العراق »وسلثة 
الغذائية إذا ما استُغلت أراضيها الزراعية »وطابعها التدينُ والثقافةٌ والالتزامُ والانضباط الإداريٌ الذي 
يصل إلى درجة البيروقراطية المقيتة في بعض الأحيان . 

وقعت حادثة أليمة ؛ارتجث لها مدينة الموصلء نهار الخمیس» 5 /١‏ رجب/ 54٠‏ ١ه.‏ الموافق: 
١‏ "/نيسان(مارس) /5١١٠م؛حيث‏ غرقث عَبَارَةٌ »كانث تقل رُكَاباً »وقوفاً »ما بينَ طفلٍء وامرأة »ورجلٍ 
من ضفة النهرء إلى الجزيرة السياحية »التي كانث تستقِرٌُ وسطّهُ . بينث الإدارة المسؤولةٌ عنهاء 
السبب ؛وهو انقطاغ أحذ السلاسل الحديديةء المسؤولة عن سحبهاء وتثبيتها ؛مما أدى إلى اختلالٍ 
توازنها وبالتالي انقلابُهاء وانغمارُها في الماء. لكِنّ التحقيقاتِ أضافت أسبابا أخر؛ منها: تحميلٌ 
العبارة أكثرٌ من طاقتها الاستيعابية »التي هي: خمسون شخصاً فقط »حتى وصل العددُ إلى مائتين 
وسبع وثمانين -۲۸۷-شخصاً »ومن الأسباب؛ ارتفاع منسوب مياه دجلة ؛ بفتح بواباتِ سد الموصل. 
وحذرث دائرةٌ الموارد المائية مَنْ على الضفة وطاقم إدارةٍ الجزيرة مِنْ قبل وأرسلث إليهمْ تبليغاتٍ 
بأنَّ بوابات سد الموصلٍ ستفتحٌ ومنسوب الماءِ سيرتفع. 

تمَّ التحقيق ؛ونشرت وثيقةٌ قبض بحق صاحب العبّارةٍ عبيدٍ إبراهيمَ أَعلِنَ الحدادُ في العراق ثلاثة 
يام» وانتشرّ خبرُ الحادثة في أنحاءٍ العالّم .وتوالت ردودُ الفعلٍ من الخُرْنِ على المصابينَ» والغضب 
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مِنْ وقوع التقصيرء وبدأث الدول تْصدَّرُ بيانات التعازي »وأخرى -مثل تركيا- يرسلونَ خُبراءَ غَوصٍ 
للمساعدة في البحث عن المفقودين . 

بدأ الناسُ يتساءلونَ :ما خاتمة الغرقى؟ وهل هو القضاءٌ والقدرُ أم التقصيرٌ البشري؟ وماذا لو لم 
يذهبوا هل كانوا سيبقونَ أحياء؟ هل نغسل الغرقى» ونصلي عليهم ؟كيف يُوزع إرث الغرقى على 
وارثيهم» ونحن لا نعرفٌ مَنْ مات أولاً كلماذا ابتلِيَ فلانْ بفقدٍ عائلته؛ وهو رجلٌ طيبٌ؟ إلى غيرها من 
الأسئلة التي تتعلقُ بالفقهين الأصغرّ والأكبرّ. والمطالبة بمحاكمة عادلة للمتسببينَ والمهملين 
والمقصرين ؛وإنزالٍ أقصى العقوبات بإدارة الجزيرة السياحية؛ الذين تركوا العبّارات الجديدة» وركنوا إلى 
العبّارات المتهالكة !! 

ومن أجل الإجابة على أسئلة تتعلقّ باختصاصي (العقيدة) سأدخل في بيانِها تاركاً بقية الاسئلة 
والقضايا كُلاً حسب اختصاصه. فلا بُدَ أنْ يأخدّ كل صاحب اختصاص اختصاصة فيما يَعرِضُ 
على المجتمع تجنباً للفوضى الفكرية . 

المبحث الأول: المضامين الإيمانية المتعلقة بحادثة العبارة: 


المطلب الأول :في مفهوم الموت والوفاة والأجل والقتل: 

الموت :" كيفية وجودية تضادُ الحياة »فلا يخلو الجسمُ الحيواني عنهما »ولا يجتمعانٍ فيه »وليسَّ 
الموث بفناءٍ محض ولا بعدم صرفب » وإنما الموث انقطاغ الصلة والتعلّق بين الروح والبدنٍ نهائياً › 
اشن ن كال إلى کان و دان در ۰ 

يجب على المسلم الإيمان بان الله خالق للموت؛ قال الله عزوجل: الل يتوقى انوا 
[الزمر: ]٤١‏ والمباشرُ لأسبابه هو ملك مخصوصٌ اسم عزرائيلٌ عليه السلامٌ »ومعناه :عبد 
الجبار(۲) ؛فيقبض جميع أرواح اقيق رارت ا و ل 
الوت الذي مكل بكم إلى يكم ْجَُونَ) [السجدة: ]١١‏ ولملك الموت أعوان يعملون بإمرته ؛ 
EEE‏ إذا EA E‏ 
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الوفاة تطلق على النوم والموت لغة. وشاع في الاصطلاح أنها الموت. قال صاحب لسان العرب :" 

الفاةٌ: المَنِيّةُ. والوفاةٌ: الْمَوْتُ. وتُوْفيَ قُلَانٌ وتَوَفّاهِ الله ذا قَبَضَ تفْسّه(")» وهي نوعان :وفاة 

0 ويقصد بها النوم» ووفاة كبرى ويراد بها الموت" وقد أشار ربنا تبارك وتعالى في قوله: اللہ 
ری یحی سرا E E‏ لني قضى علا اموت يرسلا لأخرى .9 55 

سى إن في ذلك ابات لتو رِكهكرن) [الزمر: ]٤١‏ » عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللهء قَالَ: قيل: يَا رَسُولَ 

اللّهء أَينَامُ أَهْلُ الْجَنَّة؟ قَالَ: «النَوْمُ أ الْمَوْتِء ولا يَمُوث أَهْلْ الْجَنّقه. )٤(‏ 

'وفاه حقه» وأوفاه حقه ووفاه توفية »بمعنى »أي: أعطاه وافيا واستوفى حقه وتوفاه بمعنى وتوفاه الله 

أي: قبض روحه والوفاة الموت ". (ه) 

اختلط الفرق على كثير من الناس الكاتبين بين مفهوم الموت ومعنى الوفاة »وصار إطلاق الكلمتين 

على من قضى أجله وتوقف فعله وعمله وهذا غير صحيح من الجانب اللغوي فقد ذكر الله عزو جل 

الوفاة والموت كلا منهما بمعنى يختلف عن الآخر كقوله تعالى : (اللمينوقى الافس حین موا اللي 

رقت في ماما سرك 8 ا اموت وی سل اا لأخرى إلى أجل مُسَمى إنفي ذلك يات لتو 

.]٤١ [الزمر:‎ E. 

'الفرق بين الموت والوفاة :١-الموت‏ يقع مرة واحدة بخلاف الوفاة .7-الموت أخص من الوفاة »فكل 

موت وفاة »وليس كل وفاة موتا .٣-الموت‏ للكائنات كلها بينما الوفاة للثقلين ".(5) 

أما مفهوم القتل لغة فمأخوذ عن قتله قتلا وتقتالا .وقتله قتلة سوء »ومقاتل الإنسان المواضع التي اذا 

أصيبت قتلته ءيقال: مقتل الرجل بين فكيه »ورجل قتيل» أي :مقتول .وامرأة قتيل »ورجال ونسوة قتلى 

0 

راك "القتل : 'فعل يحصل به زهوق 0 0 


فده قاين 


البقرة: ۵ ی کی فت عدتهاء.واخل اة ا ر 
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العاجل والأجيل والمؤجل إلى وقت .والعاجلة الدنيا والآجلة الأخرى. و الأجل هي مدة آخر 
العمر".(9) ولا يختلف الاصطلاح عن اللغة. 

المطلب الثاني: أجل الانسان . 

قضى الله أن كل نفس مآلها الموت؛ لذلك نطلق على كل إنسان قتل أو لم يقتل :ميت وخالف 
الكعبي من المعتزلة ونقل عنه الثقات أنه كان يقول: المقتول ليس بميت »وشتّع عليه صاحب كتاب 
الفرق بين الفرق ؛ولكني رأيت لرأيه وجاهة إن كان يقصد بالمقتول الشهيد في سبيل الله وهذا ما 
أرجحه ؛لأنه عَلَم ورأس متبوع أما وجاهة الرأي فإن الله تعالى يقول: اما تتولوا لمَن يدل في سيل 
للم أموّات) [البقرة: 4 ]١5‏ فنهانا الله تعالى عن إطلاق لفظ الميت على الشهيد؛ فنقول: شهيد »حي 
عند ربه »انتقل إلى رضوان الله..الخ لكن لا نقول :ميت. ولا شك أن هذا تقرير لفهم الكعبي من جهة 
إن كان يقصدها. ولكن الشهيد ميت بمعنى انتهى أجله وانقطعت صلته الجسدية بهذا العالم وهو 
ذأكل: ف عو قد ا ( کل مس ذاتة )1ال عمران: .]١88‏ 

اختلفت الفرق والطوائف في أجل الإنسان على قولين رئيسيين :)٠١(‏ 

القول الأول: للإنسان أجلان. وهو طائفة من المعتزلة كالبغدادية والكعبي. 

القول الثاني: للإنسان أجل واحد وهو قول أهل السنة والجماعة وجمهور المعتزلة البصريين. 

دليل القول الأول: 

١-قول‏ الله عزوجل : ما محمد إلا مسو ل قد حلت من قلہ الس أتإن مات ىقل افتل عى 
أعتابك [آل عمران: 44 ]١‏ ؛فالمقتول ليس بميت والقتل غير الموت؛ فنسبة القتل بشرية »أي: 
فعل البشر. ونسبة الموت إلهية »أي: فعل الإله؛ فالمقتول له أجلان :القتل والموت ءوأنه لو لم يقتل 
لبقي حيا إلى انقضاء أجله الذي هو الموت.(١١)‏ والقاتل قطع على المقتول أجله؛ لذلك يقتل.(١٠)‏ 
ويجاب عن ذلك :الآية تدل على كون الانسان يموت حتف أنفه أو بفعل البشر فهو تقدير الله وأن 
ذلك لا يعني أجلين وإنما صور لكيفية انتهاء أجل الانسان وكل ذلك بأجل واحد مسمى في كتاب 
والدليل الآية التي بعدها مباشرة والمتعلقة بها كما نبه الى ذلك المفسرون(7١)‏ وهي قوله تعالى: 
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مجلة كلية العلوم الإسلامية 


المجلد الرابع عشر العدد ( 7/55١‏ ) 5 هد ١٠١٠م‏ 
(مماكانلتس أن تمُو ت إلا بإذن الل كابا مرجلا [آل عمران: 45 ١‏ ]وهنا جاء اسلوب التوكيد 
بالحصر؛ فعطف البيان ليدل على أن الموت مكتوب والمقدر في علم الله لا يتغير. 
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١-قال‏ الله عز وجل (وَمَا يعم ممعم وا بت ص من مي [فاطر: ]١١‏ فدلت الآية على وجود 
أجلان . 

وممكن أن يجاب عن هذا :بأنٌ الزيادة والنقصان إن قدرناها على شخص واحد تنزلاء فإنها تعني في 
اللوح المحفوظ وأما في علم الله فليس هناك إلا أجل واحد. والدليل على كلامنا تكملة الآية فإن الله 
قال في عقبها إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ )١4(.‏ 

١-ورد‏ في السنة حديث الزيادة في الأجل ؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 
يد يقول: «مَنْ أَحَبٌ أن يُبْسَط لَهُ في رِزقه وَأَنْ يُنْسَأ لَه في أَمَرِهء فلْيصِل رَحمَة» .رواه 
البخاري(5١)‏ 

ويجاب عنه بعدة أجوبة : 

١-أنه‏ خبر آحاد وإذا تعارض الخبر مع القرآن ولم نستطع التوفيق بينهما »أخذ بالقطعي وترك 
الظني. لا سيما وأن المجال هنا عقدي . 

-الزيادة تعني الخير والبركة. 

"-المقصود بأن العمر في صحف الملائكة مثبت فإذا جاء البر وصلة الرحم زاد حتى يطابق ما في 
علم الله عزوجل الذي لا يتبدل ولا يتغير وبرهان ذلك قول الله تعالى :(لكل أَجَ لكا ب(0) حو 
اللا بنا موند أماأكاب ؟ [الرعد: ۳۸» 4"] 

القول الثاني: 1 

أما أهل السنة والجماعة فقرروا : "الله تعالى حكم بآجال العباد على ما علم من غير تردد وأنه إذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون" )١5(‏ 
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قدر الله آجال الخلق » وكتبته الملائكة الكرام »عند نفخ الروح »وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ 
»والأجل إذا جاء لا يتأخر عما كتب له ولا يتقدم »وكل إنسان غرق » أو سقط من طائرة »أو اصطدم 
بسيارة ..إلى غير ذلك فإنه مات بأجله الذي قدره الله ؛فالمقتول مات بأجله المحدد بعلم الله. 
والقول بأن للإنسان أجلان باطل ومناف للأدلة القاطعة التي لا تقبل التأويل »منها: 
اکل اھ تعلى تأ باوبلا جر الى داتس 
[الأنعام: 1°[ 
۲-قال الله تعالی: لويخ الل مالاس لمهم ما ترک علا من دبي ولح نيو م إلى أل سى 
ذإذا ج1: ألما سا خرن ساعة ا سنقدسون) [النحل: ]1١‏ 

۳-قال الله تعالى:[اللم كدر سحي نويا مالي لر تمت في ماما مساك اللي قضى عله السو 
فر سل الأخرى إلى أجل مى إن في ذلك لابا ت لتو متتكرن) [الزمر: ؟4] وجه الدلالة: بين 
الآيتان أن الأجلَ يكونُ مسمى ومكتوبٌ . 
ل انه تالى امن سأيي ةموح إلى أجل 
ردب فاص دق اکن ہن لاعن (۱۰) مَكَنيُوَشَْاللَمْقسَا إا جا ألا مالم یربا نون ) 
[المنافقون: ]١١ ٠٠١‏ وجه الدلالة: أنه نص ل ا »أو قتلت ؛لأنّ 
النكرة (نفسا)في سياق النفي (لن يؤخر) دالة على العموم. 
ه- عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ مَسْعُود فال: قالت أ هة ر ال عله : الله أمتشي بزوجي وسو الله 
» وبأبي أبي سفْيَانَ» وَبأَخِي مُعَاوِيَة قَالَ: فقال النَبِيُ #4 : « قذ سَأَلْتِ الله لآجَالٍ مَضْرُوبَة ويام 
يُعيڏك مِنْ عَذَابٍ في الدَارِء أؤ عَذَابٍ في الْقَبْرِهِ كَانَ خَيْرَا وََفْضَلَ». رواه مسلم(17١)‏ 
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+- عن آي اماه كال كال رون الله كل ون وزغ الفثين فت في روعي أن شان فرت 
حَتَّى شَنْتكْمِلَ أَجَلّهَا وَتَمْتَوْعبَ رِذْقَهَا فَأَجْمِلُوا في الطَلّب ولا يَحْمِلّنَ أَحَدَكُمُ امْتيْطاءْ الرَرْقٍ أن يَطَلْبَه 
بمَعْصيَة فَإِنَّ اللّه لا يال مَا عِنْدَهُ إلا بطّاعَتِهِ». رواه مسلم(8١)‏ 

الراجح: وجوبُْ الإيمانَ بأنّ الأجلَ واحدٌ في علم الله عزوجلء لا تعدد فيه» وكل مقتولٍ ميت ؛ بسبب 
انقضاءٍ عمره »وعند حضور أجلِه » وحصولٍ الموت بخلّق الله تعالى وإيجاده » مِنْ غيرٍ مدخلية 
للقاتلِ فيه لا بطريق مُباشرة ولا بطريق التولدٍ » »أي :فعلٌ القاتلٍ لم يولّد الموت وإنما خُلِق الموث مع 
فعلٍ القاتلٍ لا به » حيث لا خالق إلا الل . 

فرع: القول في العزاء :البقية في حياتك ؛من بقايا فكر الاعتزال » وهي عبارة كما اتضح خاطئة 
عقديا عند أهل السنة والجماعة ٠‏ وينبغي القول: أَعْظَمَ اللَّهُ أخْرَكَه وأَحْسَّنَ عَرَاءَكء وَعَفَرَ لمَيّتِك 
ءوأحسن ما يُعرَّى به» ما روي في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
قال: " أرسلت إحدى بنات النبيّ يلك إليه ؛ تدعوه »وتخبره؛ أنّ صبياً لها أو ابناً في الموتء فقالَ له 
الرسول: ازجع إِلَيْها فأخبزها أن لله تعالى ما أَحَدَ وَلَهُ ما أغْطّى» وكل شيء عِنْدَهُ بأجَلِ مُسَمَّى؛ 
فمُرْها؛ فَلْتَصْبِز وَلْتَحْتَسبْ )١9(."‏ 

قال الإمام النووي(ت:5175ه):" فلا تجزعواء فإنّ معنى قبضه قد انقضى أجَله المسمى فمُحال تأخره 
أو تقدمه عنه....فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم".(١؟)‏ 

قلت: وليس بشرط الاقتصار على ما ذكر بل كل كلمة طيبة صدقة ولا شك أن الخير والبركة في 
سنة النبي يل . 

المطلب الثالث: موقف الموؤمن من الابتلادات والكوارث: 

من خلال استقراء أحوال الأنبياء والمرسلين في المصائب والكوارث الخاصة والعامة من خلال القرآن 
والسنة المطهرة ؛نستخرج العبرء وضوابط سلوك المؤمنين» والواجبات التي ينبغي فعلها؛ لأنّ الله 
قصّ علينا قصص الانبياء؛ لغاية سامية »وعلة واقعية »ومن المعلوم أنّ الانبياء قدوات وعلى رأسهم 
إمام الأنبياء سيدنا محمد #4 . 
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فآدم عليه السلام ومصيبة أكله من الشجرة »ونوح عليه السلام وغرق قومه وفقدان ابنه بالغرق › 
وهود عليه السلام الذي أرسل إلى عاد الذين عصوه فأهلكهم الله بالصاعقة والريح الشديدة كالإعصار 
“ثم أعقب صالح هودا وثمود عادا الذين عقروا الناقة؛ فحلت عليهم اللعنة وعوقبوا بالصيحة الطاغية 
والرجفة التي لم تبق أحدا من الكفار » وشعيب عليه السلام رسول مدين الذين عاندوا فأهلكوا بعذاب 
يوم الظلة والذي ابتدأ بالصيحة »وابراهيم عليه السلام الذي ابتلي بذبح ولده والالقاء في نار النمرود 
»ويعقوب الذي أصابته مصيبة فقد ولده الحبيب الغالي ما يقارب الأربعين عاما » ويوسف عليه 
السلام الذي ابتلي بالسجن سبع سنين »وموسى بقتل المصريء وهارون عليه السلام الذي وقعت 
على رأسه كارثة ارتداد القوم حيث عبدوا عجل السامري » وأم موسى التي ابتليت بإلقاء ولدها في 
اليم »ومريم التي حملت من غير نكاح »وأيوب عليه السلام الذي ابتلي بجسده وماله وأهله »ويونس 
عليه السلام الذي التقمه الحوت .وزكريا عليه السلام بمصيبة عدم الانجاب حتى استجاب الله له 
دعاءه في يحيى »وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الذي ابتلي بأنواع الابتلاءات منها: 
بموت الولد يوم كسفت الشمس . 

فهذه جملة ابتلاءات عظيمة لكن مناط البحث يتعلق بالعبارة من حيث كونها كارثة بشرية ومن حيث 
كونها ابتلاء لمن مات له ولد أو قريب وعزيز عليه وربما أكثر من واحد. وعلة ذكر الأولاد على وجه 
الخصوص لموت أكثر من 5٠‏ طفلا وفقدان ما يقارب ٠١‏ وهو ابتلاء لكل والد أو والدة . 

فإن قيل :اذكر تصنيف الابتلاءات قلت: من خلال الاستقراء استنتجت أن الابتلاءات تنقسم إلى:١-‏ 
ابتلاءات خاصة ” -كوارث بشرية ”- نوازل إلهية . 

فإن قيل: ما الواجب على المؤمن فعله تجاه المصائب والكوارث الخاصة والعامة؟ 

قلت: من أهم ما يفعله المؤمنون: 

١-الصبر‏ عند الصدمة الأولى »وعلى مر البلاء ؛ فإن الجزاء وعد الله تعالى المتمثل بقوله عزوجل: 
O}‏ الفارقة اعرد رفاك ] [الزمر: .]١١‏ وكذلك: عَنْ أتس بن مالك رضي اللّهُ عن 
قَالَ: من اللَبيْ ي بامْأة تَبْكي عِنْدَ قبرِ٬‏ فقال: «ائفي الله واصبري» قالّت: إِلَيْكَ عَئيء فنك لَمْ 


مجلة كلية العلوم الإسلامية 
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تُصّب بِمُصِيبَتِيء وَلَمْ تَعْرِفْهُ» فقيل لَهَا: إِنَّهُ النَبِيُ 4# » فَأَنَتْ بَاب النَّبِيَ 4 » قَلَمْ تجڏ عِنْدَهُ بَوَابِينَ 
قَالّت: لَمْ أخرفكء قَقَالَ: «َإِنّمَا الصّبْدُ عند الصّدْمَة الأُولّى».رواه البخاري(١؟)‏ 

"-الدعاء والأوبة فيه والتضرع وعدم الملل قال الله تعالى : إفلولا أنمْكانَمنَلْسْمَْحينَ 60 للبت 
في بتطنى إلى بوم دعتو [الصافات: .]١44 ٠٤۳‏ 

- الحمدلة والاسترجاع :أي: يقول: الحمد لله »إنا لله وانا إليه راجعون ؛ فعَنْ أبي مُوسَى الْأشعَرِيّ- 
رضي الله عنه- قَالَ: قال رَسسُولُ الله ء4 : قال اللَّهُ تعَالَى :٠ا‏ مَلَكَ الْمَوْتِ قَبَضْت وَلَدَ عَبْدِي. 
ْنَا في الْجَنَّةَه وَسَمُوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ». رواه أحمد والترمذي(؟؟) 

4 -ينبغي الوقوف بجانب إخواننا في الدين أو الانسانية الذين تعرضوا لتلك الكوارث ومواساتهم بما 
نقدر عليه ؛فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم . فعَنٍ الكُعْمَانِ بْنِ بَشِيرِء قَالَ: قال رَسُولَ الله ع 
: « مَثَلُ الْمُوْمنينَ في تَوَادَهِمْء وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اثنتى مِنْهُ عُْضُوٌ تَدَاعَى لَه 
سَائْرُ الْجَسَدِ بِالسسّهَرٍ وَالْحْمّى». رواه مسلم(*؟) 

عَنْ أبي مُوسَّىء قال: قال النَّبِيُ 4# : «إنّ الأَشْعرِيينَ إِذَا أَرْمَلُوا في الغَرُوء أو قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهمْ 
بالمَديئة جَمَعُوا مَا ان عِنْدَهُمْ في تؤب وَاحِدِء ثم افْتسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إِنَاءٍ واد بالسنّويّةء فَهُمْ مي وأنا 
مِنْهُمْ» رواه البخاري(4 ؟) أرملوا أي: نفد زادهم» وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل.(5 ؟).فإذا 
أصابت المجاعة ونزل الجوع ؛فعلينا التواصي والتعاون فيما بيننا. 

ونحن نعيش اليوم جائحة كورونا وتوقف الحياة والعمل بسبب الحجر فيفترض على المسلم أن يعين 
أخاه في مثل :عدم أخذ إيجار البيت لهذه الفترة أو التقليل منه »يراعي الطبيب حاجة مرضاه من 
خلال سعر كشفيته» والصيدلي من خلال سعر الدواء »..وهكذا 

4 -كثرة الاستغفار: وهو مستنتج من قول الله تعالى: یما کان اللہ ليحدهروانتفيه روما کان اللہ 
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ورد و و وحور ع 


مع ليه موهيرد شري [الأنفال: ]٣‏ 


١ا/ك‎ 
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-٥‏ عدم الدخول على مناطق المعذبين إلا باكين فعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عُْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: أنَّ 
رسُول الله 4 قال: «لآ تَدْخْلُوا عَلَى هَولِءٍ المُعَذَِينَ إلا أن تكوئوا بَاكِينَ» فَإِنْ لَمْ تكُوئوا بَاكِينَ قلا 
تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْء لآ يُصِيبُْكُمْ مَا أَصَابَهُمْ» رواه البخاري("؟) 
5-الازدياد من العلم والمعرفة والاستعانة بالتطور والتقدم التكنلوجي على تقليل المضار الناتجة عن 
تلك المهلكات كاكتشاف الأمصال للأوبئة »وتطوير وسائل النقل وتأمينها بالشكل الذي يقلل الحوادث 
» فالإسلام دعا إلى القراءة والتعلم للحفاظ على الكليات :النفس والعرض والدين والمال والعقل. 
۷-تصحيح الاعتقاد بأن الفاعل هو الله تعالى ولا ترتبط الحوادث والسنن الكونية بموت شخص أو 
حياته » ولا يجوز التألي على الله فيما يصاب به بعض الناس ءوأن الله أخبرنا بأن الآيات ترسل 
تخويفا وتحذيرا وهي سوط تأديب .كما علينا لا نتشائم ممن ابتلوا »ولا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة › 
وهذه الوصايا العقدية مستنتجة من الأدلة السمعية الآتية: 
أ-قال الله تعالى: اما مْسلبِالآيَات إلا تغرما) [الإسراء: 54] وهذا أسلوب القصر وهو من أقوى 
أساليب التوكيد حيث اجتمع النفي والاستثناء» والمعنى :ما من أمر جلل يحدث للناس وآية عامة تعم 
البشرية إلا والحكمة منها التخويف والانذار والتحذير. والمفترض لا يتبادر الى ذهن المؤمن حدوثها 
صدفة أو طبيعة أو لا علاقة لها بمعتقد الانسان والدين . 

ب- عَنٍ المُغيرَة بْنِ شُعْبَة قال: كَسَفَتِ التشمْيُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله # يَوْمَ مات إِيْرَاهِيمُ َقَالَ 
النّاسُ: كَسَقَتِ الششّمْسُ لِمَوْتٍ إِيْرَاهِيمَ فقال رَمُولُ الله 4 : «إِنَّ الشّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ 
أَحَدٍ وَلاَ لِحَياته» فإِذَا رَأَيتُمْ قَصَلُواء وَادْعُوا اللّه» رواه البخاري(۲۷) وفي رواية له: 'وَكَبّرُوا وَصَلُوا 
وَتَصَدَقُوا'(58)» وفي رواية أيضا: 'وَلَكنّ الله تَعَالَى يُحَوَفُ بها عِبَاده'.(9؟) 

ج- 'عَنْ عد الله بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الطاب رضي اللَّهُ عَنْهُ حَرَجَ إِلَى الثتأم» حَتَّى إِذَا كَانَ 
سرع لقي أُمَرَاءُ الأجْتادء أَبُوعْبيَْةَ بْنُ الجَرَاح وَأْصْحَابُه فَأَخْبَرُوه أَنّ الَبَاء قذ وَقَعَ بأزض التنّأم. قَالَ 
ابْنُ عَبَّاسٍ: فقال عْمَرُ: اذغ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوّلِينَ» فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُم وَأَخْبَرَهُمْ أنَّ الوَبَاءَ قذ وَقَعَ 
بالشتأم» قاختلفواء ققَالَ بَعْضُْهمْ: قذ حَرَجْت لِأَمْرِء ولا نَرى أن تزجع عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بيه 
النّاسِ وَأُصْحَابُ رَسسُولٍ اللَّهِ 4 » وَلاً رى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِء فَقَالَ: ازْتَفِعُوا عَنّيء ْم قَالَ: 


۷% 
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المجلد الرابع عشر العدد ( 7/55 ) 5 ه- ١٠١٠م‏ 


اذْعُوا لِي الأَنْصَارَء فَدَعَوُْهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْء فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَء وَاخْتَلَُوا كَاخْتِلآفِهمْء فقال: ازْتَِعُوا 
عَنّيء كم قالَ: اذغ ِي مَنْ گان ها هتا من مَشَيَحَة فرش مِنْ مُهَاجِرَِ القئح» فَدَعَْتهم فلم يَخْتلِفْ 
مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلآنِء فَقَالُوا: رى أَنْ تزجع بالنّاسِ ولا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هذا الوَبَاءِء قَتَادَى عُمَرُ في النَّاسِ: 
إِنّي مُصَبّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأْصْبِحُوا عَلَيْهِ. قال أَبُوعْبَيْدَةَ بْنُ الجَرّاح: أَفِرَارَا من قَدَرٍ اللّه؟ فقال عُمَرْ: لو 
حَيلكَ. قالها نوا ا ع كعد مورك من کر الله إلى كن :الله أرأنت لز کان لك رن فت وا 
عُدْوَتَانِء إِحْدَاهُمَا حَصِبَةٌ والأخرى جَذْبَةٌ ألَيْنَ إِنْ رَعَيْتَ الحَصبَة رَعَيْتَهَا بِقدَرِ اللَّه وَإنْ رَعَيْتَ 
الفنية ا ر كاله قجاء كيه الفكمن بخ عر د ركان فک فن بن کا دفن 
ِنَّ عِنْدِي في هذا عِلْمَاه سَمِعْتُ رول الله 4 يَقُولَ: «إذًا سَمِعْتُمْ به بأزض قلا تَقْدَمُوا عَلَيْه وَإذا 
وَقع بأزض وَأَنتم بها قلا تْرْجُوا فزارا مئة» قال: قحم الله عمَر م انصّرّف". رواه البخاري(١۳)‏ 
وفي هذا الأثر: إعجاز علمي على وجود العدوى وعلاجها الحجر الصحي . 
المطلب الرابحج :الحلاقة بين القدر وفعل البثسر: 


وقعت حادثة العبارة ب E‏ بشرية وتعلل بعض المتهمين TT‏ فنحن من زمن 


المطلب وهي العلاقة بين ن القدر وفعل البشر .وهي مسألة قتلت بحنا ولا تزال. 

القدر غيب ولا أحد يعرف مشيئة الله قبل وقوعها فأنى للمقصر أن يلقي أثر تقصيره على القدر وهذه 
نقطة يمكن أن يجاب عنها :بأننا علمنا مشيئة الله لأنه وقع والرد على هذه الشبهة أن الانسان مؤاخذ 
على ما يكتسبه ويقصر فيه. 

لو لم يكن الكفار والعصاة مختارين ؛ لما وقع عليهم العذاب ؛لأنٌّ اي لا يظلم أحدا وبظلمهم 
استتاراما جري علو ا ا (تكذا ادا بدن ةرسأ 0 


کک الصیحة ممنرں حستا ب الأ فم فمن ایکا مما کان اللہ بقلم ری ڪن كاو سيئر 
م E‏ 


YA 


حادثة العبارة في منظور العقيدة الإسلامية 
أ.م . د. رائد سالم شريف 


خلقنا الله تعالى وخلق فينا الاستعداد للهدى والضلال والخير والشر وأعطانا عقلا نرجح أحد الطرفين 
قال الله تعالى : (إنا مدا اسيل لديل اهاي إن كوا ) [الإنسان: "*]؛ فكل إنسان بهذا الاعتبار 
مسؤول ومحاسب ص فعله . 

ومن فعل الخلفاء الراشدين نجد كيف ردوا على من نسب خطأه وخطيئته إلى القدر حيث سرق رجل 
في عهد أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه فسأله :لم سرقت ؟ فقال :قدر الله ذلك !!فقال 
الفاروق رضوان الله عليه :اضربوه ثلاثين سوطا ثم اقطعوا يده ؛فقيل :لم؟ فقال: يقطع لسرقته 
ويضرب لكذبه على الله.([١1*)‏ 

جاء في شرح النووي على مسلم:" يَحْسَبُ كَثِيرُ مِنَ الاس أنَّ معنى القضاء وَالْقَدَرٍ إِجْبَارُ اللّه منبْحَائَهُ 
وَتَعَالَى الْعبْدَ وَقَهرُهُ عَلَى مَا قَدَرَهْ وَقَضَاهُ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَتَوَهَمُونَهُ وَالَمَا مَعْتَاهُ الإِخْبَارُ عَنْ تَقَدُمِ عِلْم 
الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى بمَا يَكُونُ مِنَ اكْتِسَابٍ الْعَبْدِ وَصُدُورِهَا عَنْ ا مِنْهُ وَخَلَقَ لها خَيْرَهَا وَشَرَّهَا 
(r‏ ش 

ولو كان القدر حجة للخلق ءلم يقتل القاتل »ولا قطعت يد السارق .ولا أقيم حد على ذي جريمة » ولا 
أمر بمعروف ونهي عن منكر .بل لم يعذب الله أحدا من العصاة لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذا 
معلوم فساده بالضرورة بصريح المعقول الموافق لما جاء به سيدنا الرسول 35 . 

وهناك أمر آخر: المتعلل بالقدر لتبرير جريمته ءنراه في الواقع مكذبا نفسه في غير هذا الموقف .فلو 
كان صادقا في دعواه لما سعى بكل ما أوتي من قوة لجمع النقود »وبكل الوسائل ليكون ذا ثروة 
وعلى حسب ادعائه يفترض أن يجلس ويرضى بما قدره الله عليه وعندما يمرض عليه أن يستسلم لما 
قدره الله ولا يلتمس طبيبا ولا يشرب دواء .وجواب آخر :سرقتك أو قتلك قدر وإيقاع الحكم عليك 
بالقطع أو القصاص قدر كذلك ؛فتبين فساد القول :بعدم المؤاخذة بعلية القدر شرعاً وعقلاً وواقعا. 
المبحث الثاني: المصير الأخروي للخرفى: 

تبدأ الحياة البرزخية بقبض الروح عقال الله تعالى د ذا جا حمالمو تقال اعون (5) 
َعَم العا فا رک كنا إا کلم هقانلا من مراف رزخ إلى يو يسو [المؤمنون: 


٩۹ 


مجلة كلية العلوم الإسلامية 
المجلد الرابع عشر العدد ( 7/55١‏ ) 5 ه- ١7١٠م‏ 
]٠٠١ ۹‏ واذا مات الانسان قامت قيامته والقبر أول منازل الآخرة كما سيأتي والمسألة تتبع الروح 
والجسد لذا سنتكلم عن فناء الروح وعجب الذنب كمقدمة تبنى القضايا الأخرى عليها . 
المطلب الأول: فناء الروح وعجب الذنب: 
أولا: هل تفنى روح الغريق بل الروح عموما استدلالا بقول الله تعالى : كل شيب مالكلا جيم ) 
[القصص: 88]؟ والجواب: وجدت مسلكين لدى المفسرين لبيان معنى الآية: 
الأول: ما من عام إلا وخصص . والآية عامة هنا ؛لكنها خصصت بآيات أخر ف(كل شيء)تشمل 
:الجواهر والأعراض »(هالك) بمعنى فان زائل (إلا وجهه ) أي: ذاته . 
دلالة الاقتضاء: كل ما سواه جل جلاله محكوم عليه بالفناء ؛ لأن الاستثناء معيار العموم » والعام 
لفظ يستغرق الصالح له من غير حصرء ولكن العلماء قصروا استغراقه وحكموا بالتخصيص الذي 
هو: قصر العام على بعض أفراده »وأدلة التخصيص: 
-١‏ قال الله تعالى:( وك ني الصوس فصعت من في السسّمَاوَات من في اض إلا من اال [الزمر: 
1۸[ 
١-عَن‏ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنهُ عن النَِي # قَالَ: «سُيِلَ جبريل عَلَيْهِ السّلام عَن هذه الآيّة 
(قصعق من في السّمّاوات ومن في الأزض إلا من شَاءَ الل) من الَّذين لم يَشَاء الله أن يصعقهم 
»قَالَ: هم الشهداء مقلدون بأسيافهم حول عزشه تتلقاهم الْمَلَائِكَة عَلَيْهِم السّلام يَوْم الْقِيَامَة إِلَى 
الْمَحْشّر بنجائب من ياقوت أزمتها الد برحائل السندس والإستبرق نمارها ألين من الْحَرِير. رواه 
البيهقي(”") وهذا مسلك سيدنا ابن عباس -رضي الله عنهما-(ت:58هاو اللقاني (ت:١41١٠ه)‏ 
واخرون.(4؛ ”) 
المسلك الثاني: لا وجود للاستثناء ولا للتخصيص بل معنى هالك أي: قابل للهلاك من حيث كونه 
من الممكنات فمن خصائص الممكنات الوجود والعدم » والبقاء والفناء. 
بناء على ما سبق :يأتي الكلام في فناء الروح فهنا اختلف العلماء على فرقتين: 


حادثة العبارة في منظور العقيدة الإسلامية 
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الفرقة الأولى: امتنعت وأمسكت عن الكلام في الروح مستندة إلى: أ- كونها سرا من أسراره تعالى 
وعلمها عند خالقها لا عند ساكنها .ب- وجوب الأدب مع حضرة النبي الشارع ب الذي أجاب 
عندما سئل عن الروح : قل الروح من أمر ربي؛ فالخوض في بيان حقيقة الروح مكروه. ج-الروح 
ليس أمرا حسيا يمكن الحكم عليها فهو من المغيبات التي لا تعرف إلا بوساطة الوحي. قال الجنيد- 
رحمه الله-:"الروح شيء استأثر الله بعلمه » ولم يطلع عليه أحدا من خلقه › فلا يجوز لعباده البحث 
اک مى أنه ررد ان ااا الود كن ال روح قل ال رح من اس بي وما و 
اعرا يلم [الإسراء: ]٠١‏ .أي: مما استأثر الله بعلمه » إظهارا لعجز المرء حيث لم يعلم حقيقة 
ET‏ 
يطلعه الله تعالى عليه "(ه”). 

وعلى هذه الطريقة سار ابن عباس -رضي الله عنهما-(ت:۸٠ه)‏ وأكثر السلف.(5”). 

الفرقة الثانية: خاضت في معنى الروح وبحثت تريد حقيقتها ؛قال الإمام النووي (ت:5175ه) :" 
'وأصح ما قيل فيها على هذه الطريقة ما قاله القاضي (ت:”7٠‏ 5ه):إنها جسم لطيف شفاف حي 
لذاته مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخضر." وذهب بعض المالكية ممن خاض في 
معنى الروح »أنها جسم ذو صورة كالجسد في الهيئة والشكل ءلا في الكثافة والظلمة واللطافة 
والرقة.(۳۷) 

ومستند الجميع: أ- وصف الروح بالعروج والتردد في البرزخ » والهبوط »أي: الانتقال .ب- قبض 
الروح مشعر بأنها جسم ؛ لأن حقيقة القبض :المسك باليد »وكل جسم قابل للفناء فالروح قابلة للفناء. 
فحكم فناءها من عدمه على قولين: 

١-الحكم‏ بوجوب فنائها عند النفخة الأولى . 

ودليلهم: ظاهر قوله تعالى : ربك فان »( جنك ذى الجَلال SIG‏ [الرحمن: 
"< /7؟] ١‏ 

١حباقية‏ بإبقاء الله وأنها مستثناة كالملائكة الأربع والحور العين وحملة العرش. 


۸۱ 


مجلة كلية العلوم الإسلامية 
المجلد الرابع عشر العدد ( 7/55 ) 5 ه- ١5١٠م‏ 


أجمع المسلمون على بقاء الروح قبل الموت وبعده معذبة إن كانت من أهل الشر ومنعمة إن كانت 
من أهل الخير ولا يوجب فناء البدن إفناء الروح المغايرة له» وكونها متصرفة فيه مدبرة له لا يوجب 
فناءها بفنائه. والأصل في كل باق استمراره حتى يظهر ما يصرف عنه ؛فتكون الروح ذلك 
داخلة في استثناء قوله تعالى : شڪ في الصو فصع قم ن في المائات ومن في الأ رض إلا من 1-0 
الل 4 [الزمر: /ك]رىم) 

ثانيا: عجب-بفتح العين وسكون الجيم- الذنب :عظم كالخردلة في آخر سلسلة الظهر 
(العصعص)(۳۹) 

اختلف في بقائه وفنائه على قولين: 

الأول: لا يفنى وهو المشهور. 

الثاني: يبلى ويفنى وهو قول طائفة من العلماء منهم المزني(ت: 4 ١٠ه)‏ وابن قتيبة(ت:٠۲۷ه).‏ 
لله اهر كول کا Et‏ ذآن) [الرحمن: ]۲١‏ 'فناء الكل يستلزم فناء الجزء" )4١(‏ 
وأما كل ابن آدم يأكله التراب » إلا عجب الذنب ؛ فإن تأويله يفني الله ابن آدم بالتراب »ويفنى عجب 
الذنب بلا تراب ٠‏ كما يميت الله ملك الموت بلا ملك الموت . 

فإن قيل: لكن هذا معارض بقوله #4 : «إِنَّ في الْإِنْسَانِ عَظْمًا لا تأكُلُهُ الْأَرْضُ أَبَدَاء فيه يركب يَومَ 
الْقِيَامَة» قَالُوا أي عَظم هُوَ؟ يا رَسُولَ الله قَالَ: «عَجْبُ الذّتب». رواه مسلم(١4)‏ 

قلنا: نفي فنائه بالأرض لا يعني عدم فناءه فالله يفنيه بأمر آخر. 

عند المقارنة بين أدلة القولين ينتج لنا رجحان الأول نظرا لظاهر الحديث وعدم بيان المفني لعجب 
الذنب ومجوزات العقول في وجود ذلك المفني لا تقوم دليلا عقليا . 

أما علة بقائه :تعبدي .وقيل: جعل علامة للملائكة على إحياء "كل إنسان بجواهره التي كانت في 
الدنيا بأعيانها "(47) . 

المطلب الثاني: إثبات نعيم القبر وعذابه: 

اختلف اهل الفرق في وجود عذاب القبر ونعيمه على قولين : 
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الأول: لا وجود لعذاب القبر وهو قول الخوارج وضرار بن عمرو الغطفاني (ت:0٠5١ه)‏ من 
المعتزلة قديما وعلي منصور الكيالي ومحمد شحرور حديثا.(”4) 

الثاني: نعم عذاب القبر حق وهو قول أهل السنة وبشر بن المعتمر(ت:١١؟ه)‏ 
والجبائي(ت:75١ه)‏ وسائر المعتزلة )٤٤(.‏ 

أدلة القول الأول: 

١-من‏ العقل: أ-لا عذاب قبل الحساب. ب-لا نرى أحدا بقي جسده وهناك آثار تعذيب. ج-عذاب 
القبر خرافة و لا يوجد إجماع على ذلك. 

و لهل ن ا نين ويا لين فاع ركنا نوا فيل إلى خرف من 
سییل) [غافر: ]١١‏ ب-وبقوله تَعَالَى: ناا 0 
ميم وْجَسُون) [البقرة: ۲۸] ج ع من راك عر راان 
فون ل ا [غافر: "4] والعرض غير العذاب . 

قلنا: ويجاب عن ذلك: لا عذاب قبل الحساب ..عبارة شاعت في الآونة الأخيرة بهدف الاستدلال 
على إنكار القبر وفي رأيي أن تُصوّب العبارة : لا عذاب بلا إنذار ..ولا نعيم مقيم بلا إيمان ..من 
هنا أدخل للبرهنة على صحة ما ذهبت إليه ثم أتبع ذلك بإثبات نعيم وعذاب القبر رادا على من أنكر 
لاسيما في زماننا ؛ فأولا: هناك أناس يدخلون الجنة بلا حساب. وثانيا: عوقب أشخاص وأقوام في 
الدنيا ولما يأت الحساب بعد؛ مثل: قوم صالح وشعيب ولوط » وثالثا: ليس كل من في الحياة 
البرزخية على درجة واحدة ومنزلة واحدة وحال واحد. رابعا: العرض في البرزخ أمر من أمور وحدث 
من أحداث وحال من الأحوال الحاصلة فيه . وخامسا: مصادرة الإجماع ولوي أعناق النصوص 
والتشبث بنص مؤول للشهرة أو إثبات الأنا »أمر غير مقبول. سادسا: من كان له رأي خاص أو شاذ 
“من حقه ؛ أن يفرح » وينتشي » وليس من حقه »أن يتجاوز على علماء الأمة » ولا يدعي أنه أتى 
بما فات الأولين ؛ لأنه لم يقرأ كتبهم كلهاء ولم يطلع على عشر معشار ما أنتجوه» وليلتزم حده › 
ويعرف مقداره ونذكره -مشفقين عليه- بحال إبليس .وما صار إليه »وليتكلم الغير عن عمله »وجودة 
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مجلة كلية العلوم الإسلامية 
المجلد الرابع عشر العدد ( ۲/۲۲ ) ۲ هد ۰۲۰م 
اختراعه وسابعا: مثل الذي يقول :لا نرى أثرا لعذاب أو نعيم أو سؤال أمامنا كمن يقول: أين الملائكة 
الكاتبون ؟وأين الجن #وأين العين الحاسدة ؟#وثامنا: لا يقال بعد الإيمان والإقرار بالوحي: لماذا ؟- 
على وجه طلب التصديق- لكل أمر أو نهي ؛ بل الواجب التسليم والايمان بالغيب التي هي من 
أوائل صفات المؤمنين المتقين. 
فإن قيل: المنكرون يستدلون بآيات على عدم وجوده كقوله تعالى: (مَيَنا أ ما اباجيا این 
وَبقوّله کا د دون ا کر ا ا الآيَة؛ٍ قلنا: أجاب محمد بن كعب 
القرظي(ت:۸١٠١ه)‏ عن الأولى :"هذا قَوْلُ الْكُقًارِ فَمَوْتُ الكافر في حَياته ادنيا عَلَى الكفرء وَالتَانِيَةُ 
مَوْتُهُ فَهُمَا مَْتتَانِء وَإِحْدَى الْحَيَاتيْنِ حَيَائُهُ في قَبْرِهِ بَعْدَ مَؤْتهء وَالتَنيَةٌ حيَائهُ لِلْبَمْث'(4 4) وأجاب 
فخر الدين الرازي ([ت:“ ه) -رحمه الله لَمْ يَلْرَمْ مِنْ عَدَم الذَّكْرِ في هذه الْآيَّةِ أنْ لا تكُونَ 
حَاصِلَةَ وَأَيْضًا فلقائلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الله تَعَالَى دَكَرَ حَيَاة الْقَيْرِ في هذه الآيَةِ. لأن قوله: يحييكم ليس 
هو الحياة الدائمة والا لم صح أَنْ يَقُولَ: كُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » لِأنَّ كَلِمََ ْم » تَفْتَضِي التَرَاخِيَء وَالرُجُوعْ 
إِلَى اللّهِ تَعَالَى حَاصِلٌ عَقِبَ الحَيَاة الدَائِمَةِ مِنْ غَيْرٍ تراخ ؛ قَلَوْ جَعَلْنَا الآيَهَ مِنْ هَدَا الْوَجْهِ دَلِيلًا عَلَى 
حَيَاة الْقَبْرِ كَانَ قریبًا'.(٥ )٤‏ ۰ 
فإِنْ قيل: ما الراجح؟ وما الدليل مِن القرآنٍ الكريم على وجود عذاب ونعيم الققر؟ 
قلنا: الراجحَ القول الثاني »ما ذهب إليه أهل السُئة والجماعة ومن النصوص القرآنية الدالة على 
عذاب القبر ونعيمه: 


١‏ -قال الله تعالى زا ف الذي قرافي سيد المأ ا نممو [078) د فرحين 


با الین ضام فیستشر ین بالذین لر لتوا رین نهرلا حَو علبه موتا يحون (۷۰) 
شر ف سبعمَة من الل عضا وَأ تلمكا بضع أب جِسَالمُوْمنينَ (۱۷۱)) [آل عمران: ]۱۷١۱ -١595‏ 


١-قال‏ الله تعالى : ( اردق اذى لذي نکر الماك ة بضر يون دجو هټ رادار هرو عقوا 
أ بَالْحَريق ( 0 ذَلهَبِمَا قدت أبديكروآان لہس لااد (١5))[الأنفال:51-45]‏ 
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؟-قال الله تعالى :ڪن إذا کک ا سوبا(" )) [محمد: ۲۷] 
- قال اللهُ عزوجل “لوجاءمن E‏ قو ماتعوا تو الم سل( °( ا 
ا eT‏ دما ليلا أ عبد لذي ظرتي مالم نون 00 | اك 
إنیںدن الر خضلا تفن ڪني شناعه م شيا كّ لمن (5) إني إذ لني ضلال مين( | إي آم 
ريڪ رقا سرن( تيل ادل 0 ا مهي جلي ن 
المڪرين (۲۷) oa‏ ع ANI a‏ تمكلوة Ny LE N‏ 
إكرام للشهداءٍ في الترزخ واللة أعلم. 

- قال الله عزوجل:[ مسا حَطبتاته ُو فأدخلو تاا فلج دا لين حن اللَمأنصَامًا (8؟)) 
[نوح: ]۲١‏ وجه الدلالة: الفاءُ: حرف ترتيب وتعقيب مباشر بخلاففب ( ثم) التي للتراخي؛ أي: بعد 
الإغراق إحراقٌ ولا ننسى أن الإغراقَ عقوبة وتعذيبٌ ولعذابُ الآخرة أشدُ-. 
5- قال الله عزوجل :فمن ا اديت ها على النناقلا کر دا ا 
برشن إلى عَذابعظير( )٠١١(‏ ) [التوية: ٠١١‏ ؟١٠]‏ وجه الدلالة: العذابُ الأول في الذنيا 
عندما فضحوا من قبَلِ الوحي والعذابُ الثاني في القبرء ثُمَ يُدونَ إلى عذاب عظيم يوم القيامة. 

فإن قيل: مَن مِنَ الصحابة رووا أحاديث ما بعد الموت وما درجتها #قلنا:مين الصحابة رضوان الله 
عليهم الذين رووا حديث رسول الله يي في القبر وما يحصل فيه: سيدنا عمر (الخليفة الراشد) والسيدة 
عائشة (زوج النبي # )» وأسماءء وأنس (خادم النبي وه عشر سنين)» وابن عبا س(حبر الأمة 
وترجمان القرآن)» وابن مسعود(الذي تلقى سبعين سورة من فم النبي ب مباشرة) »وزيد بن ثابت 
(رئيس لجنة جمع القرآن) »وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة »وعبد الرحمن بن حسنة وعبد الله بن عمر 
-رضي الله عنهم أجمعين-.قال أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي الشهير 
ب الكتاني (ت:45١1ه)"وقد‏ روى عذاب القبر اثنان وثلاشون صحابياً'(48) 

صرح بعض العلماء كالشيخ أبي مظفر الإسفراييني (ت:١417ه)والإمام‏ الغزالي (ت:ه ٠‏ هه)ءبأن 
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أحاديث عذاب القبر وصلت حد القطع والتواتر المعنوي ..ونص عبارة الشيخ الإسفراييني رحمه الله: 
'وفي عَدَاب الْقَْرِ قد بلغت الْأَخْبَار حد التَوَاثْر في الْمَعْنى وَإن كَانَ كل وَاحِد مِنْهَا لم يبلغ حد التَّائر 
في اللفظ'(49) .ونصٌ الإمامُ الغرّاليَ رَحمَة الله: 'وأمًا عله القبر فقذ دلث عليه قواطع الشرع إذ 
تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم بالاستعاذة منه في الأدعية 
"(49). 

ومن المحدثين الذين أثبتوا استفاضة الأحاديث» وتواترها؛ الإمام النووي (ت:١5ه)‏ › والحافظ 
جلال الدين السيوطي (ت:١51ه)‏ وغيرهم » ونص الإمام النووي رحمه الله: 'اغْلَّمْ أنَّ مَذْهَبَ أَهْلٍ 
اسل إِثْبَاتْ عَذَابٍ الْقَبرٍ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عليه دَلَائِلُ الكتاب وَالسّة قَالَ الله تَعَالَى النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا 
غدوا وعشيا الْآيَةَ وَتَظَاهَرَتْ به الْأَحَادِيثْ الصَّحِبحَةٌ عَنِ النَّبِيَ يه مِنْ رِوَايّة جَمَاعَة مِنَ الصّحَابَة في 
مواطن كثيرة'(١5).‏ 
وقال الحافظ جلال الدين السيوطي-رحمه الله- " باب فتنة القبر وسؤال الملكين» قد تواترت 
الأحاديث بذلك مؤكدة من رواية: أنسء والبراء» وتميم الداري» وبشير بن الكمال» وثوبان» وجابر بن 
عبد الله. وعبد الله بن رواحة» وعبادة بن الصامت» وحذيفة» وضمرة بن حبيب» وابن عباسء وابن 
عمرء وابن مسعودء وعثمان بن عفان» وعمر بن الخطاب» وعمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل» وأبي 
أمامة» وأبي الدرداء» وأبي رافع» وأبي سعيد الخدريء وأبي قتادة وأبي هريرة» وأبي موسىء وأسماءء 
وعائشة» رضي الله عنهم أجمعين... اه".(؟ه) 

ومن الجدير بالاهتمام ؛ أن الإمام البيهقي رحمه الله (ت:458ه) في كتابه: (إثبات عذاب القبر) 
جمع أكثر من مائتي )٠٠١(‏ حديث وليس هذا كل الأحاديث والآثار» بل هذا ما جمعه هذا 
المحدث» وقد ترك غيرها. 
حكى إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري رحمه الله (ت:77ه) الإجماع على الإيمان 
بعذاب القبر ونعيمه؛ فقال: "..وأجمعوا على أن عذاب القبر حق وأن الناس يسألون في قبورهم بعد 
أن يحيوا فيها فيثبت الله من أحب".(5) وهذا من جملة ما يجب على المؤمن الايمان به ويعتقده. 


كل ميت إما منعم أو معذب في القبرء والغريق شهيد »والشهيد منعم في قبره؛ فالغريق منعم في قبره. 
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المطلب الثالث: مصير الأطفال الغرقى : 

في حادثة العبارة مات أكثر من ستين طفلا غرقا »ومن المعلوم أن الموصل فيها أديان وطوائف غير 
المسلمين لذلك سنتناول مصير الغرقى من أطفال المسلمين ثم أطفال غير المسلمين. ابتداء 
الأطفال الذين يموتون وهم صغار يسمون: القَرَط » -من سبق والديه- » 'جُمْهُورُ أَهْلٍ اللَّعَةِ في 
الْعْام أنه مَا دام رَضِيعًا فَهْوَ طفلٌ وَعْلَامٌ .إلى سَبْع سنين. '(54). 

و أطفال الأنبياء: كإبراهيم بن نبينا عليه الصلاة والسلام فهم في الجنة قطعاء وحصل الخلاف في 
أطفال المسلمين وأطفال الكافرين.(5 ه) 

فأطفال المسلمين: اختلف العلماء في مصيرهم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يدخلون الجنة وبه قال جماهير العلماء .(5ه) 

قال الشافعي (ت4 ١٠ه)‏ حرحمه الله- :" الله عز وجل بفضل نعمته أثاب الناس على الأعمال 
أضعافها ومن على المؤمنين بأن ألحق بهم ذرياتهم ووفر عليهم أعمالهم وقال :الحقنا بهم ذريتهم 
..وقد جاءت الأحاديث أنهم يدخلون الجنة " (9۷).وحكى النووي رحمه الله الإجماع على ذلك ؛ 
حيث قال : " أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من 
أهل الجنة '(58)»ولفظة (من يعتد به) أخرجته عن القطع » ففيه نظر كما سيتبين لاحقا. 

القول الثاني: التوقف وايكال ذلك إلى علم الله عز وجل. وهو قول: حماد بن سلمة(ت:517١ه)‏ 
وحماد بن زيدزت:5١١ه)ء‏ » وابن المبارك(ت:١81١ه)2‏ واسحاق بن راهويه (ت:۲۳۸ھ).(۹٥)‏ 
دليله: 

١-"عن‏ عبد الرحمن بْنِ هُرْمُزٍ الْأعْرَج أنه قَالَ: قال أَبُو هُرَيْرةِ رضي الله عنه- :قال رول الله ك8 
: « كل بني آدم يولد على الفطرة فَأَبَوَاهُ يَُوَدَانِهِ أو يُنَصرَانِهِ كَمَا تح الإبل مِنْ بَهِيمَة جَمْعَاءَ هَل 
تُحِسُ مِنْ جَذْعَاءِ؟. قيل: أَْرَآَنِت مَنْ يَمُوتُ وَهْوَ صَغيرٌ يَا رَسُولَ اللّهِ؟! قال: الله أَعْلّمُ بمَا كَانُوا 
عَامِلِينَ».رواه أبوداود وابن حبان (50) 

وجه الدلالة : لا علم لنا بخاتمتهم ومآلهم أيدخلون الجنة بحكم الفطرة ؟.أم يدخلون النار بحكم 
الآباء؟ فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم متوقف في حكم فنحن أولى. 


A۷ 


مجلة كلية العلوم الإسلامية 
المجلد الرابع عشر العدد ( 7/55 ) 5 ه- ١5١٠م‏ 


١-"عَنْ‏ اتس بْنِ مَالِكِ عن التَبِيَ يك قال: « إِنَّ الله عر وَجَلَ وَكَّلَ بِالرّحِمِ مَلَكَا يَقُولٌ: يا رَبّ نُطْفَةٌ 
يارب علق با رت عة هادا أزاد أن يفضي كلقة قان: آذك أن انى احق أن سعد فنا 
الرَرْقْ؟ وَمَا الْأَجَلُ؟ ؛بُكْتَبُ وَهْوَ في بَطْن أُمّه».رواه البخاري(1١١).‏ 

وجه الدلالة :ما دمنا لا نعرف خاتمة الانسان ولم نطلع على ما كتبه الله له؛ فلا يحق لنا الحكم 
بجنة أو بنار لأنه افتيات على الله تعالى وتألي. 

*-'عَنْ يزيد بْنِ هُرْمُزٍ قال كَتَب نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبّاسِ -رضي الله عنهما-؛ يَْأَلْهُ عَنْ قَثْلٍ الْولْدَانِ 
وَيَدْكُرُ في كتابه أنَّ الْعَالِمَ صّاحجب مُوسّى-عليه السلام- قذ قتل الْمَوْلُود. قَالَ يَزِيدُ: فأتا كَتَْتُ كاب 
ابْنِ عَبَّاسٍ بِيَدَيَ جَوَابُهُ إلى تَجدة: أمَا بذ فإك كتَْتَ إِلَيَ تأي عَنْ قث الولدانٍ وَتَذْكُرُ فِي كتابك 
أنّ الْعَالِمَ صَاحِبُ مُوسَى قَذ قىل الْمَوْلُودَ. فَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ مَا عَلِمَ ذَلِكَ الْعَالِمُ ؛ لقَتلْتَ 
لكك لا تَعْلَمُ ءوقذ تهى رَبمُولُ الله 4 عَنْ قَتْلِهمْ' رواه ابن أبي شيبة (؟5). 

ورد الجمهور: أن الأحاديث التي وردت في التوقف كانت قبل نزول الآية؛ 'فعَنْ عَائشَة قَالَتْ: سَألَثْ 
حَدِيجَةُ النَبِيَ 4 عَنْ أولاد الْمُشْركِينَ ؛ قَقَالَ: «هُمْ مَع آبَائِهِمْ نْمّ سَأَلَْهُ بَعْدَ دَلِكَ قَقَالَ: « اللَّهُ أَعْلَمْ 
با گائوا عَامِلِينَ ثم متألثة يَحْتَمَا اننتَحْكم الإملام؛ فتلت ولا ترز واززة وؤر أُخرئ؛ وَقَالَ: «هُمْ 
عَلَى الفطرّة أو قَالَ: في الْجَنَّة' رواه ابن عبد البر(57). والله أعلم 

القول الثالث : أنهم الولدان المخلدون» 'والولدان: جمع الوليدء وهو في الأصل: فعيل بمعنى مفعول 
وهو المولود لكن غلب على الصغار مع قطع النظر عن كونهم مولودين والدليل: أنهم قالوا للجارية 
الصغيرة: وليدة ولو نظروا إلى الأصل؛ لجردوها عن الهاء كالقتيل'(54). وهو رأي ابن 
حزم(ت:55 4ه) الذي قال : 'وَأما الولدان المخلدون فهم الاد النّاس الَّذين مَاثوا قبل الْبلُوعْ كَمَا جَاءَ 
عن النَّبِي 4 وقد صّحّ عَن رول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم أن الله تَعَالَى يخلق خلقا يماد الْجنّة بهم 
؛ قدخن نقر بهذا "(58) 

ومن جملة من رد هذا القول ابن تيمية(ت:۷۲۸ه)؛ فقال: " والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة: 
خلق من خلق الجنة ليسوا من أبناء الدنياء بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل 
الجنة» على صورة أبيهم آدم "(15). 


A۸ 
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الراجح: القول الأول؛ لكثرة الأدلة منها: 

-١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَهِ رضي الله عَنْهُ عن النَبِيَ 4 قَالَ: «لآ يَمُوتُ لملم ثَلاَنَة مِنَ الوَلَدِء فَيَلِجِ النّا 
إلا تَحلّةَ القَسَم» قال أَبُو عَبْدٍ الل (وَإنْ مِنْكُمْ إلا واردها) [مريم: ]۷١‏ .رواه البخاري(۷٠)‏ 

اغ كما كال فلت رين رن ٳَِهُ قَدْ مَات لي ابْتانء» قَمَا ئت مُحَدَّئِي عَنْ رَسُولٍ الله 
َه بحَدِيث تُطيّبُ به أَنْفْسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: قَالَ: نَعَمْء «صِغَارُهُمْ دَعَامِيصٌ الْجَنَّة يَتلَمّى أَحَدُهُمْ 
باه - أو قال أَبَوَيْه -. فَيَأْخُدُ بتؤبه - أو قال بِيَدِهِ -» كمَا آخُدُ أا بصّنقة تؤبك هَذَاء فلا 
يَتتَاهَى - أو قَالَ فلا يَنْتَهِي - حَتَّى يُدْخْلَّهُ الله وَأَبَاهُ الْجَنَةَ. رواه مسلم(58) 

"- عَنْ مُعَاوِيَة بن فر عَنْ أبيه» أنَّ النَبَِ لِك كَانَ يَخْتَلِفْ إِلَيْهِ رَجْلُ مِنَ الأنصّارٍ مَعَهُ ابْنْ لَه فَقَالَ 
لَه رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَاتَ يَوْم: ها فلن أَتْحِبّه؟» فقال تَعمْ يَا رَسُولَ اللَّه فأَحَبّكَ 
الله كَمَا أُحِبّهُ فَفَقَدَهُ التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فسأن عَنْهُ؛ قَقَانُوا يَا رَسُولَ اللّهه مَات ابْنَهُ فَقَالَ 


.ةرام 2 


جَاءَ يَسْعَى حَنَّى يَفْتَحَهُ لكَ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللَّهء أَلَهُ وَحْدَهُ أ لِكُلَا؟ فَقَالَ رَسُول الله 44 : 
«ټل لِكُلَكُنِ». رواه أحمد(؟ 6 

-٤‏ عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قال رَسُول الله 4 : «أَوَلاد الْمُؤْمِنِينَ في جَبَلِ في الْجَنَّةِ يَكْفُلْمُمْ إِيْرَاهِيمْ 
وَسَارَةُ حَتَّى يَرْدَهُمْ إلى آبَائهِمْ يَْمَ القيَامَةَه. رواه الحاكم(١7)‏ 

وأما أولاد الكفار فاختلف العلماء فيهم على أقوال(١١):‏ 

القول الأول :أنهم يمتحنون يوم القيامة ؛فيأمرون بدخول النار فمن استجاب ودخلها نجا »ومن خالف 

هلك .وهذا قول ثلة من العلماء منهم :ابو بكر البيهقي(ت:458ه). 

أدلته: 

١)عَنْ‏ مُعَاذ بْنِ جَبَلِء عَنْ تبي اللّهِ يه قَالَ: «يُوْتَى يَومَ الِْيَامَةِ بالْمَُْوخ عَفْلَاء وَبِهَالِكِ فِي اثر 

وَبِالْهَالكِ صَغِيرَاء فيفُول الْمَسْمُوحٌ عَفْلَا: يَا رَبّء لو آتَيْتَتِي عَفْلَا مَا كَانَ مَنْ آتَيْتَهُ عَفْلَا بأَمْعَدَ بعقلِه 


مِنيء وَيَقُولَ الاك فِي الفثرَة: يَا رب لَوْ آتانِي مئك عَهڏ مَا كَانَ مَنْ ااه مئك عَهْدْ بسع بعَهْده 


مِنيء وَيَقُولُ الْهَالِكُ صَغيرًا: لو آتَيْتنِي عُمُرَا مَا كَانَ مَنْ آنَيْتَهُ عُمُرَا بأَمْعَدَ بِعْمْرِهِ مِنّي. فَيَقُولُ الرَبُ 


۱۸٩۹ 


مجلة كلية العلوم الإسلامية 
المجلد الرابع عشر العدد ( 7/55 ) 5 ه- ١5١٠م‏ 


تارك وَتَعَالَى: إِنّي آمْرْكُمْ بأَمْرٍ فَتْطِيعُوني؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ وَعَزَتَكَ فَيَقُولَ: اذْهَبُوا فَاذْخْلُوا النَارَه وَل 
دَخَلُوهَا مَا ضَرَثْهُمْ» . قَالَ: «قَتَخْرُحٌ عَلَيْهِمْ قَوَابِصُ يَظْنُونَ انها قذ أَهْلَكَتْ مَا خَلَّقَ الله مِنْ شَيءِء 
يَرْجِعُونَ سرَاعًا» . قالَ: «يَقُولُونَ: حَرَجْنَا يَا َب وَعِزْتَكَ ريد دُخُولَهَا فَحَرَجَتْ عَلَيْنَا قََابص ظئنًا 
ئها قد أَهْلَكَتْ مَا خَلَقَ الله مِنْ شَيءِء فَيَأَمُرْهُمْ الذَاِيةَ فيَنْجِعُونَ كَدَلِكَ يَْونُونَ مِثْلَ قَوْلهِمْء فَيَقُولٌ الله 
تارك وَتَعَالَى: قَبْلَ أن تُخْلَقُوا عَلِسْتُ ما أنْثمْ عَامِلُونَء وَعَلَى عِلْمِي خَلَفْتُكُمْ وَإِلَى عِلْمِي تصيزون» 
تَأَحُدُهُمُ النّارُ» رواه الطبراني وأبو نعيم الاصبهاني . قلت: بين الامام أبو نعيم ضعفه في حلية 
الأولياء فقال "لا يُعْرَفُ هَذدَا الْحَدِيتُ سُنْتَدَا مصلا عن التَّبِيَ يل مِنْ حَدِيث ابي إِدْرِيسَء عَنْ مُعَاذِ 
إلا مِنْ حَدِيثِ پوس بْنِ مَيْسَرَة ترد به عَنْهُ عَمْرُو بْنُ وَاقد". (۷۲) 

)عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن التَّبِيَ 4 قَالَ: « الْهَالِكَ في الْقَثْرَة وَالْمَعْتُوهُ وَالْمَوْلُود 
قال: يول الاك فِي القثرة ل أي كاب ولا سول ثم تلا هذه الايا ولو انا أماكتاميمَداب 
من قإلم) [طه: 184] الآية ويول المَعثوة: َم تَجِعلْ لِي عفلا اقل به حَيْرَا ولا شرّاء وَيَقُولُ الْمولُودُ: 
رب لَمْ اُذرك الْحُلُمَ قال: قتْرقَعْ لَهُمْ تار قَيْقَالُ: رِدُوهَا أو ادْخُلُوهَا قال: يَرِدُهَا أو يَدْخُلْهَا مَنْ كَانَ في 
عِلْم الله سَعِيدَاء لَؤْ أَذْرَِكَ الْعَمَلَ قَالَ: وَيْمْسِكُ عَنْهَا مَنْ كَانَ في عِلم اللَّهِ شَقيًا لو أَذْرَكَ الْعَمَلَ قَالَ: 
َيَقُولُ: إِيّايَ عَصَيْتْمِء فَكَيْف بِرُسْلِي بِالْعَيْب أَتَتْكُن؟». رواه ابن جعد(*7). 

ورد القرطبي رحمه الله (ت:٠۷٠ه)‏ فقال: "هذه كلها أسانيد ليست بالقوية ولا يقوم بها حجة »وبعض 
العلماء ينكرون أحاديث الامتحان لأن الآخرة دار جزاء وليست دار امتحان وعمل وابتلاء » وكيف 
يكلفون دخول النار »ومن المعلوم ليس في وسع مخلوق ضعيف دخول النار ءوالله تعالى يقول :لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها"(75). 

القول الثاني: أنهم من أهل الجنة وبه قال المعتزلة والقدرية من الخوارج وابن حزم 
الظاهري(ت:55 4ه) وجماهير العلماء من أهل السنة والجماعة(78). 

أدلته: 


]١١ قول الله تعالى : ایا کا معدن خی دعت سلا [الإسراء:‎ )١ 


1۹۰ 
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)عن أبي هريره - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - عن النَبِيَ 4 قَالَ: «لَمّا خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ كَتَبَ في كتابه؛ هو 
يَكْنْبُ عَلَى تفسِه وَهْوَ ضغ عَنْدَهُ عَلَى الْعَزْشِء إِنَّ رَحْمَتي تَغْلِبُ عَضَّبي».رواه البخاري("7). 

وجه الدلالة :الرحمة تشمل الجميع وخصوصا من لم يجري عليهم القلم وأخص الأطفال الذين ماتوا 
حرقا:وعوقا وهدمااء 

")عن أتسء عن التَبِيَ ء4 قال: «المولود في الجنة» والموؤودة في الجنة» وذكر ثالثا ذهب عني». 
رواه البزار(۷۷) 

القول الثالث: التوقف وعدم الحكم .وهم في مشيئة الله وهو قول كثير من الاباضية وابن 
المبارك(ت:١8١ه)ء‏ والشافعي(ت: 4 ١٠ه)‏ واسحاق بن راهويه (ت:۲۳۸ه) وأكثر متأخري 
المالكية.(۷۸) 

أدلته: 

)١‏ قول رَسُول الله يل إِذْ سبل عن الْأَطقَال يموتون قَقَالَ عَلَيْهِ السّلام: «الله أعلم بمَا كَانُوا عاملين». 
رواه النسائي(79) 

)١‏ قولة يي لعَائشّة أم الْمُوْمِنِينَ رضي الله عَنْهَا إذ مَات صبي من أبتاء الْأَنْصّار قَقَالَّت: عُصْفور 
من عصافير الْجِنَّة قَقَالَ لَهَا عَلَيْهِ السّلام: « وَمَا يذريك يَا عَائْشَة أن الله خلق خلقا للنار وهم في 
أصلاب آبَائْهم». رواه مسلم (۸۰) 

ويجاب عن ذلك: قال ابن حزمد(ت:455ه) :"هذا الخبران منسوخان". ويضاف "قبل أن يُوحى إِلَى 
النبي عل 7 في الْجنَّة وقد قال الله تعالى: آمراً لرَسُوله يه أن يَكُول: (وما ريسا نعل بي وا 
حرإنا 5 إل [الأحقاف: ] قبل أن يُخبرهُ الله عز وَجل: (إنا فنا لكا ما ) 
لكا 5 فدرم ن كتا يتملك مدرك صر]طا 0 [الفتح: ]١ 2١‏ فحكم 
كل شَيْء من التين لم يَأتِ به الْوَحْي أن يتَوقّف فيه الْمَرْءِ قإذا جَاءَ الْبَيّان فلا يحل التَوَفّف عَن القؤل 
با جَاءَ به القّص".(١8)‏ 


1۹۱ 


مجلة كلية العلوم الإسلامية 
المجلد الرابع عشر العدد (۲/۲۲) 5 هھ ۲۰م 


القول الرابع: يكونون خدم أهل الجنة وهم المقصودون ب (الولدان المخلدون)وهو ما رجحه الفخر 
الرازي(ت:٠ ٠١٠‏ ه)حيث قال:" فنقول في الولدان وجهان: أحدهماء أنه على الأصل وهم صغار 
المؤمنين وهو ضعيف لأن صغار المؤمنين أخبر الله تعالى عنهم أنه يلحقهم بآبائهم ومن الناس 
المؤمنين الصالحين من لا ولد له فلا يجوز أن يخدم ولد المؤمن مؤمناً غيره؛ فيلزم إما أن يكون لهم 
اختصاص ببعض الصالحين وأن لا يكون لمن لا يكون له ولد من يطوف عليه من الولدان. وإاما أن 
يكون ولد الآخر يخدم غير أبيه وفيه منقصة بالأب؛ وعلى هذا الوجه قيل: هم صغار الكفار وهو 
أقرب من الأول إذ ليس فيه ما ذكرنا من المفسدة."(87) 

أدلته: 

عَنْ يَزِيدَ» قَالَ: فلا لأتس: يَا أَبَا حَمْرَة مَا تقُولٌ في أَطْفَالٍ الْمُشْرِكِينَ؟ فقال: قال رَسُولْ الله ع : 
«ِلَمْ تكن لَهُمْ سَيّتَاتء قَيُعَاقبُوا بهاء فَيَكُونُوا مِنْ اهَل النَارِء وَلَمْ تكن لَهُمْ حَسَنَاتُء قَيُجَارَوا بها فَيَكُونُوا 
مِنْ مُلُوكِ أَهْلٍ الْجَنَهَ هُمْ حَدَمْ أل الْجَنّة».رواه الطيالسي(۸۳) 

القول الخامس: في النار مع آباءهم؛ فحكم الأطفال كلهم كحكم آبائهم في الدنيا والآخرة منهم 
مؤمنون بإيمان آبائهم وكافرون بكفر آبائهم ؛ فأطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في النار. 
وهذا قول الأزارقة من الخوارج(4 8). 

أدلته: 

]؟١ بقؤله تعالی: (والذي نآمنوا اسه رفم و رومان َتنا م ذم [الطور:‎ -١ 

وجه الدلالة: بما أن علة دخول الجنة لأطفال المؤمنين هي اف بآبائهم إذا أطفال الكفار في 
النار إلحاقا قياسا. ويجاب عن ذلك :لا قياس مع وجود النص كما سيتبين. 

۲-عَن ابْنِ عَبَّاسِء أُخْبَرَنِي الصّعْبْ بن جَتَامَةء أَنَهُ سَمِعَ النَّبِيَ ب يُسْأَلُ عَنْ أَهْلٍ الدَارِء مِنَ 
الْمُشركين يَُينُونَ قَيْصَابُ مِنْ نِسَائِهمْ وَدَرَارِيّهِمْ قال رَسُولْ الله يلِِ : «هُمْ مِنْهُم»". رواه البخاري(85) 
وجه الدلالة: أثبت النبي ب أولاد المشركين تبعا لهم» وهو حكم يعم الدنيا والآخرة . 

ورد القرطبي هذا :"وهذا عندي ليس فيه حجة لأنه إنما ورد في أحكام الدنيا أصيبوا في التبييت 
والغارة فلا قود فيهم ولا دية وقد نهى رسول الله يي عن قتل النساء والصبيان في دار الحرب'(١۸)‏ . 
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*- "عن عائشة رضي الله عنها قالت: سَألْتُ رَسسُولَ الله يك فَقَالَ: «هُمْ مَعَ آبَائهمْ» › فَقُلْتُ: يَا 
رَسمُولَ اللّه بلا عَمَلِ؟ قَقَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمْ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ»" رواه إسحاق بن راهويه(807). 


وأجيب عنه: 

أ-في سنده أَبُو عَقِيلٍ هدا صَاحِبْ بَهِيّةَ لا يُحْتَجٌ بمثله عِنْدَ أَهْلٍ الْعلْم بِالنّْلِ قال القرطبي-رحمه الله- 
'أبُو عْقَيْلِ ضّعيفف مروك" (۸۸) 

ب-وَهذًا الْحَدِيث لو صح أَيْضًا اخْتَمَلَ مِنَ الْخُصُوص ما اخْتَمَلَ غَيْرُهْ في هَذَا الاب وَمِمَّا يذل عَلَى 
لَه خُصُوصٌ لِقَوْم مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَوْلُهُ لو شت أَمْمَعْتُكِ تَضَاغَيهُمْ في اللا وَهَدَا لا يَكُونُ إِلّا فِيمَنْ 
قَدْ مات وَصَارَ في النَارِ. 

ج-وَقذ عَارَضَ هذا الْحَدِيتَ ما هْوَ أَقْوَى مِنْهُ مِنَ الآثَار.(89) 

الراجح: القول بأنهم من أهل الجنة لما يأتي: 

اکان كان أهل الفترة تون من العذات يذاه النض املا ترس كأزر) دز أخرى وماك مدن 
جلى سسا [الإسراء: © .]١‏ وهم بالغون عاقلون فما بالك بمن لا يعقل ولم يبلغ !!.وتدل الآبة 
كذلك على أنه لا يؤاخذ الانسان بجرم غيره فما ذنب الصبي ولد وأبوه كافر؟ ومات ولم يبلغ سن 
الرشد؟ 

١‏ حلم يجر عليه قلم التكليف؛ فكيف يعذب من لا تكليف عليه؟! فعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَْتْ: 
قال رَسُولُ الله كك : « رفع الْقَلَمْ عَنْ تلاق عن النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَن الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتلِمَ وعن 
المجنون حتى يفيق» رواه ابن حبان(١1)‏ 

٣-مَّن‏ هم مِنَ المكلفين بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه سيئة بنص الحديث: 'فعَنْ أبي هْرَيْرةَ » قَالَ : 
قال رَسُول الله يل : « مَنْ هَمَّ بحَسَئة فلم يَعْمَلْهَا » كُتِبَنْ لَه حَسَئَةَ » وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَة فَعَمِلَهَا » كُتِيتْ 
لَه عَتْرَا إلَى سَبْع مَِّةِ ضِغف » وَمَنْ هَمَّ بِسَْئَةِ فلَمْ يَعْمَلْهَا » لَمْ تُكْتَبْ » وَإنْ عَمِلَهَا كُتِبتثْ» رواه 
مسلم(١9).‏ 

فكيف بمن لم يعمل السيئة ولم يهم بها ؟!!. 
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مسألة: هل يصح القول: الأطفال الغرقى أو الأطفال عموما طيور أو عصافير الجنة؟ 

والجواب: يرد على ألسنة العامة فيمن مات صغيرا أنه طير من طيور الجنة أو عصفور من 
عصافيرها »وقد وجدت لهذه اللفظة أصلا . 

عَنْ عَائِشَة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ» قَالَتْ: توفي صب فَقُلْتُ: طُوبَى لَه عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الْجَنَّةَ فَقَالَ 
رَسسُولُ الله 4 : «أو لا تَدْرِينَ أَنَّ الله خَلَقَ الْجَنَهَ وَخَلَقَ النّاره فَخَلّقَ لِهَذِهِ أهلا وَلِهَذِهِ أهلًا». رواه 
مسلم(؟ 5) 

عن ابن عباس عن كعب قال :'وإن أطفال المسلمين في عصافير في الجنة ' رواه البيهقي(۳٠)‏ 
وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فهو في حكم المرفوع كما هو معلوم . 

المطلب الرايح :الغرقى ومرتبة الشهادة: 

يظن البعض أن منزلة الشهادة عالية جدا وهي كذلك لكنهم يرون أنها لا تنال إلا في معركة إسلامية 
ضد الكفار المحاربين »وأعداد الشهداء بناء على ذلك قليل »وهذا وهم رفعه النبي 4 بذاته فعمدت 
إلى المطلب موضحا بالتقسيم :أنواع الشهداء وشرط الشهادة وفضلها وأين مكان الغرقى -محور 
البحث- من ذلك. 

أولا: أنواع الشهداء: 

ومن خلال النصوص الآتية سيتبين لنا أن الغرقى شهداءء وأكرم بها من منزلة : 

١-عن‏ عة ِن عب السُلَمِيَ وَكَانَ مِنْ أصحاب التَّبِيَ 4 أنَّ رَسسُولَ الله 4 قال: «الْقَدْلُ تلآثةٌ: رَجُلْ 
مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بتَفسِه وَمَالِهِ في سَبيلٍ الله حَتى إِذَا لَقِي العَدُرٌء قَاتلْهُمْ حتى يتل فذلك الشّهِيد المُمْتَحَنُ 
في جَنَّة الله تخت عَزشهء لا يَفْصُلَهُ انون إلا بقضل دَرَجَة الوه وَرَجْلَ فرق عَلَى فيه مِنَ الذنوب 
وَالْخَطَايَا شُمٌ جَاهَدَ بتفسِه وَمَالِهِ في سَبيلٍ الله حَتّى لقي الْعَدُوّ» قَاتلَ حتى يُقْتَل فَتِلْكَ مُمَصْمِصَة 
LEA‏ إن النتيك جتكاة الخطاناء وامكل ين أن EE UTE E‏ فزق لها عام 
أبواب» وَلِجَهنمَ سَبْعَة وَبَعْضْها أَفْضَلْ مِنْ بَعْض. ورجلٌ مُنَافِقَ جَاهَدَ بِتفْسِهِ وَمَالِهِ في سبيل الله حتى 
لَفِي الْعَدُمّ قات حتى فتلء فَدَلِكَ في النَّارِء إِنَّ السّيْف لا يَمْحُو التَّقَاقَ». رواه أحمد والبيهقي .)٠٤(‏ 
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١-عَنْ‏ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله 4 قَالَ: «الشهداءُ حَمْسَةٌ: المَطَعُونُء وَالمَبَْطُونُ» 
وَالعَرِق» وَصَاحِبُ الهذمء وَالشّهِيدُ في سَبيلٍ اللّه ».رواه البخاري(5 5). 
-٣‏ عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارث بْنِ عَتِيكِء وَهُوَ جَدُ عَبْدٍ اللّه بْنِ عَبْدِ اللّهِ أُو أَمّه أن جَابِنَ بْنَ عَتِيكِ 
أَخْبَرك أَنّ رَسُول الله 5 » جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللّهِ يْنَ تَابتِ فَوَجَدَهُ قذ عْلِب عَلَيْه قصّاح به قَلَمْ يُجِيْكُ 
فَاسْتَرْجَعَ رَسُولْ الله د وَقَالَ: «غَلبْتَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرّبيع» فصَاحت السْوَةُ وَبَكَيْنَه وَجَعَل ابْنُ عَتيك 
ETO HT‏ قالراء وها الرخرظ يا تون 
الله قَالَ: «إذا مَات» قالّت ابْنَشُهُ: وَاللّهِ إّي كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تكُونَ شَهِيدًا فنك كنت قَدْ قَضَيْتَ 
جِهَارَكَء فَقَالَ رَسُول الله 4 : «إنَّ الله قذ أؤقع أَجْرَهُ عَلَى قَذْرٍ نيّتهءوَما تَعْدُونَ التنّهَادَة؟ » قَالُوا: 
لقتل في متبيل اللَّهِ قال رَسُول الله 4 : «الشّهَادَةُ سَبْعْ سوَى الئل في ستبيل اللَّهِ: الْمَبَْطُونُ شَهيدٌ: 
وَالْعَرِيقَ شَهِيدٌ» وَصَاحِبُْ دات الْجَنْبِ شَهِيد وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ» وَصَاحِبُ الْحَرِيقٍ شه وَالَّذِي يَمُوتُ 
تخت الْهَدم شَهِيد وَالْمَأَهُ موث بِجَمْع شَهِيدٌ». رواه أبو داود(45) 

كانياة الإسلام شرظ القنهاذة: كل ميت يدان :رض الها س افق هوا ابح أن بكرن 
الغريق مسلما وينقضه ما لو مات غير مسلم فلا يعد شهيدا ..وهنا ملاحظتان : 

الأولى : وصف غير المسلم بالشهيد في الإعلام غير صحيح إن أريد به الوصف الشرعي والرتبة 
الذينية: 
الثانية: حق الغريق غير المسلم مكفول ومحفوظ إن كان هناك من تسبب في إغراقه وسواء كان 
المتسبب مسلما أو نصرانيا أو حكومة. 

فالإسلام شرط من شروط صحة الشهادة » أما الكافر وان قتل ظلما فليس من أهلها إذ الاسلام 

كما هو معلوم شرط عام في قبول جميع الأعمال ءوالدليل: 

-١‏ قال الله تعالی:(إنآلذی ن کردا مماتوا مرا فلن یتیل من اح ده ہل الأ رض دسا مکو فی 

بم ولك رداب ليما رین اصرین) [آل عمران: ]4١‏ 


]٠ قال الله تعالى:(ومن يكت بالإيمان فد حط عملم يهر فى الآخرة من الخاسرين) [المائدة:‎ -١ 
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والغريق شهيد الآخرة » أي: يغسل ويكفن ويصلى عليها. لكن رتبته رتبة الشهداء التي تلي النبوة 
والصديقية؛ قال الله تعالى: (ومن جع الل السرا لاو كى الذي ضرا لوي لين َالصديتينَ 
والشهنا. الصالحین وسن أعلنك يتا ) [النساء: 65] 
ثالثا: فضل الشهادة: 
الشهداء الذين بذلوا أرواحهم ومهجهم في سبيل إعلاء كلمة الله لا يبتغون مغنما ولا سمعة ولا 
منصباء لهم مكرمات عند الله وتعالى ولا تقتصر الشهادة كما أسلفنا في بحثنا على قتيل المعركة 
.ومن وعود الله ورسوله يِه لما أعد للشهداء ما يأتي: 

)١‏ قال الله تعالى: ay‏ ال ران سين اللا يل ع دكين 


فرحنا تارا مالین فلم ھک پش رق وا ین لواحتو رین علي ر وفعلا ولاه ينون 
)يبر بست من الل وتضل یآ ا جنالمومنين) [آل عمران: .]١ ل١ - ١5١9‏ 
٣‏ عن عبد الله بن حُبْشِيٌ ن النَبِىَ وله سئل: أي الْأَعْمَال أَفْضَلُ؟ قال: « إِيمَانٌ لا شك فيه 

وَجهاد لا عُلُولَ فيه وَحَجَةٌ مَبْرُورَة ».رواه النسائي(۷٩)‏ 

")عن أبي سعيد الْخْدْرِيَ رضي الله عَنهُ قال أتى رجل رَسُول الله ج فقال: أي النّاس أفضل؟ قَالَ: 
« مُؤمن يُجَاهد بتفسه ٬وبماله‏ في سَبيل الله تَعَالَى». رواه النسائي([1/8) 

٤)عَن‏ أنس بن مالك رَضِي الله عَنه قَالَ: قال رَسُول الله 4 : « الشهداء ثلائّة رجل خرج بتّفسه 
وَمَاله في سبيل الله لا يريد أن يُقاتل ولا يقتل يكثر سواد الْمُسلمين فإن مَاتَ أو قتل غفرت لَه ذُوبه 
كلها وأجير من عَذاب الْقَبْر ويؤمن من القزع ويزوج من الحور العين وحلت عَلَيْهِ حلَّة الْكَرَامَةِ 
وَيُوضَّع على رَأسه تاج الْوَقار والخلد وَالَّانِي خرج بتفسِه وَمَالهِ محتسبا يريد أن يقتل ولا يقتل فَإن 
مَات أو قتل گاتت ركبته مَع إِْرَاهِيم خَلِيل الرّحْمَن عَلَيْهِ السّلام بين يَدي الله تارك وَتَعَالَى (في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر) وَالتََلِثْ خرج بتفسه وَمَاله محتسبا يُريد أن يقتل ويقتل فإن مَاتَ أو قتل جَاءَ 
يَوْم الْقِيَامَة شاهرا سَيّفه وَاضعه على غَاتِقه وَالنّاس جاثون على الركب يَقُولون: ألا أفسحوا لنا فَإِنّا قد 
بذلنا دماءنا وَأَمْوَالتَا لله تارك وَتَعَالَى». رواه البزار والبيهقي(59) 
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)عن كب بن مالك رَضِي الله عنة أن رَسُول الله 4# قَالَ: « إن أَزْوَاح الشهداء في أَجْوَاف طير 
خط تعلق ميد ر الحنة أن ندر ال وان اي( ى يفن الا قرف عن 
مُهْملّة وضم اللام» أي: ترعى من أعالي شجر الْجِنّة.(١١٠)‏ 

٦‏ )وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَضِي الله عَنهُ قال سّمعت رَسُول الله ك4 يقول: « الشهيد يشفع في سبعين 
من أهل بيته».رواه أبو داود(؟ )٠١‏ 
۷) خصائص أخرى للشهداء بشر بها النبي 4 : فعن الْمِقْدَام بْنِ مَعْدِي كَرِب قَالَ: قال رَسُولُ الله 
# : «للشتّهيدٍ عند اللّهِ خِصَالٌ » يُغْقَرُ لَه في أَوَلِ دَفْعَةَ مِنْ دمه › وَيْرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنََ وَيُحَلّى 
حُلّةَ الإِيمَانٍ » وَيُرَوَحُ مِنَ الْحُورٍ الْعَيْنِ › وَيْجَارُ مِنْ عَذَابٍ الْقَْرٍ » وَيَأَمَنْ مِنَ الْقَرْعَ الْأْبَرٍ » وَيُوضَعْ 
عَلَى راه تاج الْوَقَارِ ‏ الْيَاقُوتهُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُثيَا وَمَا فيها » وَيُرَوَجُ ِْتَيْنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ مِنَ الْحُورِ 
الْعَيْنِ » وَيُشَقُعْ في سَبْعِينَ إِنْسَانَا مِنْ أقَاربه» .وعَنْ رَاشِدٍ بْنِ سَعْدِء عن رَجُلِ مِنْ أُصْحَابٍ اللي 45 , 
أنَّ رَجُلَا قَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِه مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفتَتُونَ في قُبُورهخ إلا الشهيد؟ قَالَ: «كَقَى بِبَارِقَةٍ 
المسّيُوفٍ عَلَى رَأْسِهِ فثئة». رواهما ابن ماجه والنسائي(١٠)‏ 
هذه الآثار تتناول شهيد معركة الكفار بلا ريب» وهل تتناول شهداء الآخرة »وعلى وجه الخصوص 
الغريق -متاط البحث-؟ 
لم أجد قولا واضحا صريحاء لأحد من العلماءء يفيد ذلك؛ إلا ملمحا في نص حيث: قال الإمام 
النووي (ت:5177ه) :قال الْعْلَمَاءُ وَانَمَا كَانَتْ هَذِهِ الْمَوْتَاتُ شَهَادَةٌ بِتقضُلٍ الله تَعَالَى بِسَبَب شدَتها 
وَكَثْرَةَ ألَمِها".(4 )٠١‏ 
قال شارح رياض الصالحين "الغريق الذي يغرق إما في أنهار عظيمة أو يقع في النهر أو في البحر 
أو ما أشبه ذلك فإنه يكون من الشهداء في الآخرة ولهذا أمر الإنسان أن يتعلم السباحة... فالحاصل 
أن هناك شهداء غير المقتولين في سبيل الله ومن ذلك أيضا من مات في سبيل الله وان لم يقتل فهو 
شهيد لكنه شهيد في الآخرة كرجل خرج مع المجاهدين ومات في الطريق موتة طبيعية فهذا أيضا من 
الشهداء لكن شهيد الآخرة أما في الدنيا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع الناس'(8١٠)‏ 
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لم أجد نصا يصرح بأن الغريق يعفى عنه كل شيء إلا الدين »ويشفع لأهل بيته ..الخ »لكني لا أرى 

مانعا من ذلك للأسباب الآتية: 

١-لو‏ حرم من فضائل ومكرمات شهيد المعركة ما كان لوصفه منفعة. ولو قيل: المعنى زيادة الدرجة 

في الجنة لا قبلها. قلنا: ممكن أن يكون شهيد المعركة أعلى درجة في الجنة التي خصصت للشهداء 

وهو أقرب لقولنا :شهيد المعركة أعلى الشهداء درجة وتبقى الخصائص قبل الجنة مشتركة في العفو 

والشفاعة . 

١-تسميته‏ بشهيد الآخرة توحي بأن فضله ومكانته تبرز في الآخرة بين أقرانه ولا يكون التميز إلا 

بالعفو والشفاعة. 

۳- رحمة الله وفضله تجعلنا نرجح كفة منح الغريق مميزات شهيد الآخرة قبل دخول الجنة »والتفاضل 
يكون في درجات ومنازل الجنة من باب العدل والوفاء بالوعد ؟والله تعالى أعلى وأعلم. 

الخاتمة: 

لكل بداية نهايةء وفي نهاية رحلة البحث والتنقيب ؛نختِمُ بنتائج توصل إليها الباحث ونوجرها بنقاط: 

-١‏ حادثة العبارة مِنْ أكبرٍ الفواجع النهرية التي غرِق فيها خمسون رجلا وأربعونَ امرأةٌ وسبعٌ وستونَ 
طفلاً »نتج الحادث عنْ تقصيرٍ بشري تمثلَ بعدم الالتزام بوصية أصحاب الشأنٍ بعدم فتح الجزيرة 
حك مرق a‏ انراق مح بن SS SD‏ لفجارة N EN‏ مدلا عن 
الجديدة . 

-١‏ كل ميتِ مُتوفى »وليس كل مُتوفى ميتاً »»والغريقُ ميث بأجله الذي كنب الله » وليسّ هناك أجلان 
»ولو لم يغرق الغريقٌ لمات .والقولٌ في أثناءٍ التعزية :البقية في حياتك عبارةٌ خاطئة عقدياً 
»والصوابُ أنْ يقال :أحسن الله عزاءكمْ وغفرَ لميتِكُخ. 

-٣‏ ضوابط ردة الفعلٍ لمَنْ ابثلي بشدة أو عم أمرٌ جَلَلٌ المسلمين أو الانسانية عموماً .الصبرُ في 
الابتلاءِ دليلٌ قوّة ولكلٍ قوّة طاقة »فمِنْ أينَ تستمِد قوةٌ الصبرٍ في المؤمن ؟والاجابة :هو طاقة 
الإيمان واليقين فَكُلّما زاد الإيمان زادث الطاقة وكُلّما زادث الطاقة زادث القوَهُ وكلما زادث القوَهٌ 
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تدَرَجَ المؤمنُ في مواجهة الأقدارٍ المُولمَة مِنْ الصبرٍ إلى الرضا إلى الشكْرٍ إلى الحَياءٍ وهي 
مراتبُ أهل الابتلاءِ مِنْ أهل الله. 

- تُحمّنُ الظنّ بِمَنْ مات أو فل ؛ فنرى أنهم ماتوا على الإسلام بحسب ما عاشوا عليه »ومصيرُهم 
الجنة ولكنْ لا نجزِمُ ولا نحكُمْ قطعاً بالجنّة أو النار لأحدٍ ما لم يرذ نص قطعيٌّ بذلك ولا مجال 
إليه اليومَ »فلا جَرْمَ .ولا أل على الله . 

ه- أنواغٌ الشهداءٍ ثلاثة :شهيدُ المعركة ضد الكُفار وهو مؤمنٌ »ويُعبَرُ عنه بشهيد الدنيا والآخرة 
»وشهيدُ الدنيا وهو مَن قُتِلَ في معركة ضد الكُّفَارٍ ولك مات مُنتجراً أو وكانث نيش غير 
خالصة» وشهيدُ الآخرة وهو مات بصورة مُوْلِمَةٍ وقاسية فل في الآخرة مرتبة الشهادة ولك في 
الذنيا يُعَامَلُ معاملة الميتِ العادي. 

5- أصنافُ شهداءٍ الآخرة سبعةٌ ومن جُمَلتِهِمْ العَرق. 

۷- عذابُ القبرٍ ونعيمُة حق ثابتٌ بالنص القرآنيّ رداً على مَنْ رَعَمَ نَفيَهُ مِنْ بعض المعاصرين. 

۸- مصيرُ أطفالٍ المسلمينَ والكافرينَ الجتة مِنْ غيرٍ امتحانٍ على القول الراجح . 

4- الغريقٌ لا يُسأَلُ ويُعفى عنة كل شيءٍ إلا الدينَ ويَشفع ولكنْ رتبثٌة في الجنّة دون رُتبة شهيدٍ الذنيا 
والآخرة . 

وصية: ربط الحوادث والوقائع بقضايا الإيمان وشرحٌ ذلك للئاس بطريقة عِلمية تقضي على الخرافات 

والخزعبلات .وثبِعِدُ عَنْ الانحراف والإلحادٍ »وتزيدُ في قوة الإيمانٍ »وثعطي الأملَ في قلوب اليائسينَ 

»وتوجية المختصينّ لدراسة علاقة الإيمان والإعجاز وفقه النوازل وعلم علامات الساعة بالظواهر 
الكونية والكوارث البشرية (أكاديمياً) بعيدا عن لغة العاطفة والخطابة مِنْ أهم ما وصي به لا سيّما 

في زماننا . 

هوامش البحث: 


١)إتحاف‏ المريد شرح جوهرة التوحيد: عبد السلام بن إبراهيم اللقانئي»؟5١١‏ ٠(مطبعة‏ السعادة -مصر »ط۲ .555١م).‏ 
")ينظر: مفاتيح الغيب :الإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي (٠۲/۳۷٠٠‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت »ط۱ › ١٩٤۱ھ‏ = ۲۰٠۰۰‏ م). واتحاف المريد:.١١”؟‏ 
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۳) لسان العرب :ابن منظور محمد بن مكرم (ت:١١/اه):5١/585‏ ء(دار صادر - بيروت »ط”ء 5١5١ه).‏ 
٤)شعب‏ الايمان:أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي(ت:558ه): ١187/5‏ رقم:٥٤١٤(تح:محمد‏ السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية-بيروت › ط؟. ١٠557١1ه-555١م).‏ 

5)لسان العرب ٤٠١١/٠١:‏ فصل الواو 

۲٠۲:فاحتإ)٦‎ 

۷) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: ٠۷۹۸/٥:)۵۳۹۳‏ 
مادة: قتل »(تح: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروتءطة»؛ ۱٤۰١۷‏ ه - ۱۹۸۷ م). 

۸ التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت: ١١۸ه):‏ ؟77١ء(‏ دار الكتب العلمية -بيروت 
طا ۳ھ -185ام). 

1)لسان العرب ۳۲/٠:‏ مادة:أجل 

٠)ينظر:‏ مقالات الاسلاميين لعلي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري (ت: 775ه)١/7305ء(تح:نعيم‏ زرزور 
»المكتبة العصرية عط577١1ه-05١٠٠٠م).‏ وتمهيد الاوائل في تلخيص الدلائل: محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني 
(ت:75١:5ه):725”‏ (تح: عماد الدين أحمد حيدر »مؤسسة المكتبة التقافية حلبنان . ط۱ 5٠1‏ 1ه-31/817١م).و‏ 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو 
منصور (ت: 575ه): ١١7:‏ ء(دار الآفاق الجديدة - بيروت»ط۲ » 11017١م).‏ 

١)شرح‏ الاصول الأصول الخمسة» عبد الجبار أحمد القاضي (ت:١٠٠٤ه):۷۸۲‏ .(تح: عبد الكريم عثمان» مكتبة 
وهبةء طك3ء ٤۸١١ه).‏ 

١١)المصدر‏ نفسه وينظر: شرح نهج البلاغة »محمد ابراهيم أبوالفضل ابن أبي حديد(ت:6557ه):هره 1٠7‏ (دار 
الجيل حبيروت »ط١اء‏ 077٠5١ه).‏ وشرح المقاصدء مسعود بن عمرسعد الدين التفتازاني( ت:357/اه):1//4١؟‏ 
»(تح:عبد الرحمن عميرة »عالم الكنب -بيروت ع»طاء 5:5١ه).‏ 

۳ )ينظر مثلا: تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين 
النسفي (ت: ١١17ه):١/918١1‏ ء(تح: يوسف علي بديوي »دار الكلم الطيب» بیروت»› ط۱ 1١515‏ هھ - ۱۹۹۸ م). 
٤‏ )ينظر: تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) »محمد بن محمد بن محمود عأبو منصور الماتريدي 
(ت:۳۳۲ه):۸/٥١٤۰‏ (تح:د. مجدي باسلوم »دار الكتب العلمية-بيروت »ط۱ 5575١ه-ه5١٠١١م).‏ 

)٠5‏ ص حيح البخاري(الجامع الصحيح): محمد بن اس ماعيل أبو عبد الله اللخاري 
(ت:55١7ه):18/7لاءرقم: 21171١‏ (تح: مصطفى ديب البغا » دار ابن كثير »اليمامة -بيروت › ط٣» 85٠01‏ ١اه-‏ 
۷ ام). 
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75 ) اتحاف:۲۱۳. 

- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاجء أبو الحسين القشيري النيسابوري (١١۲ه)»۸/١٠ رقم:18554. (دار الجيل‎ )٠ 
ه).‎ ٠١١١ بيروت » مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة‎ 

)صحيح مسلم: (79/9)رقم:. 509 

)٩‏ صحيح البخاري: 7١51/5(‏ ) رقم:5711 وصحيح مسلم: ( ۳۹/۳) رقم:۲۰۹۰ 

٠")شرح‏ النووي على صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 
6ه ودار إحياء التراث العربي - بیروت»ط۲ » ۹۲١١١ه).‏ 

١)صحیح‏ البخاري: ( ۲/ 79 )رقم:۱۲۸۳ 

)١١‏ مسند أحمد: أحمد بن حنبل (١١٤۲ه):٠/٠٠٥»(تح:شعيب‏ الارناؤوط وآخرون »مؤسسة الرسالة حبيروت »ط۲ 
ه-1144١م).وسنن‏ الترمذي (الجامع الصحيح):محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت:۲۷۹ه):۳۳۲/۳ وقال 
عنه حديث حسن غریب (تح: أحمد محمد شاكر »مطبعة مصطفى الحلبي -مصرءط؟. 11596ه-ه917١م.)‏ 

۳) صحيح مسلم: 5/ ۱۹۹۹ رقم:.٦۲۰۸‏ 

7764 صحيح البخاري: ۲/ ۸۸۰ رقم:.‎ )٤ 

5) النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد 
الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت: ١٠٠ه):۲/٠٠٠»(تح:‏ طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي 
»المكتبة العلمية - بیروت» ۱۳۹۹ھ - ۹۷۹م). 

75) صحيح البخاري: ۱٦۷/۱‏ ءرقم ٤٩۳:‏ . 

۲۷) صحيح البخاري: ۲/ 5" رقم:.57 ٠١‏ 

)صحيح البخاري: 7554/١‏ رقم:1917 . 

89) صحيح البخاري: 45/١‏ رقم:.٦۸‏ 

) صحيح البخاري: ۷/ ۱۳۰ رقم:.9؟لاه 

( 

( 

( 


ت: ٤٥۸‏ ه):۲٠۲‏ رقم:558 (تح: محمد السعيد بسيوني زغلول الإبيان » مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت »ط١٠‏ 
ام 3 م(. 
5 '*')إتحاف:. 7١5‏ 


مجلة كلية العلوم الإسلامية 
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٤۰ )فتح الباري:۱./۸‎ ٥ 

)شرح النووي على مسلم :۲۳۰/۱۳ 

۷)ينظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (ت: 5457ه):5/١5‏ 7 (تح: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكرء وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب»ط١. ٠۳۸۷‏ ه). 

")ينظر: مفاتيح الغيب:7./717١‏ 

۹ )ینظر : القاموس المحيطء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى (ت: ۸۱۷ه۲۳/۱:)۸٦»‏ 

(تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقوسي» مؤسسة الرسالة- بيروت 

طى ۱٤۲١‏ ھ - ۲۰۰١‏ م). 

”١7.:فاحتإ)‎ ٠ 

١؛)‏ صحيح مسلم (۸/ )١١١‏ رقم:.75ه/٠‏ 

”١7.:فاحتإ)‎ ۲ 

۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: 
7 ه): (٠/٤‏ مكتبة الخانجي - القاهرة ءطاء د.ت). وينظر: عذاب القبر خرافة أم خيال د.محمد شحرور 
والصفحة الرسمية لد.علي الكيالي في الفيسبوك. مع المحاضرات والندوات المتعلقة بالموضوع. 

٤‏ ؛ )ينظر :الفصل المصدر نفسه. 

777 فتح الباري:؟/.‎ )٥ 

)مفاتيح الغیب:۳۷۷./۲ 

۸) نظم المتناثر من الحديث المتواترءأبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي الشهير 
ب الكتاني (ت: ١٠٤٠٠ه):٤۱۸.(تح:‏ شرف حجازي .دار الكتب السلفية - مصرء ط؟) 

۹)التبصيرفي الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لطاهر بن محمد الإسفراييني» أبو المظفر (ت: 
:)١‏ هو ر(تح :كمال يوسف الحوت «عالم الكتب - لبنان» ط۱ ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م). 

6 )لاقتصاد في الاعتقاد» محمد بن محمد الغزالي (ت5٠5ه):7١١ء(دار‏ الكتب العلمية -بيروت »ط١ ٠٤١٤١‏ ه 
= £ م( 

۲۰۰۰/۱۷: )شرح النووي‎ ١ 

؟5) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: 
١غ‏ و(تح: عبد المجيد طعمة حلبي » دار المعرفة - لبنان» ط۱ ۱۷٤۱ھ‏ - 1135١م).‏ 
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57 )رسالة أهل الثغر: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري (ت: 775ه):779 ء( تح: عبدالله شاكر محمد الجنيدي » مكتبة العلوم والحكم - 
دمشق » ط۱ ۱۹۸۸م). 

. 0۹/۱۸: )تمهید‎ ٤ 

5 ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد بن موسىء أبو محمد الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 
(ت: 5ه5مه):١/155١.(‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت). 

05 ) القضاء للبيهقي .5"591١‏ 

۲١٣۸.۱۱: القضاء‎ ) 01 

) شرح النووي 717.1١5:‏ 

8 ) ينظر: القضاء ٠٠۸:‏ والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد بن أحمد بن أبي بكرء أبو عبد الله 
الأنصاري »الخزرجي» شمس الدين القرطبي (ت: ١137ه):76١٠٠ء(تح:‏ الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم مكتبة 
دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض ءطاء ١575‏ ه). 

)٠‏ سنن أبي داود : (57/54") رقم:7١417‏ » وصحيح ابن حبان )۳٤٩/۱(:‏ رقم:۳۳٠‏ .قال شعيب الارناؤوط في 
هامشه:'صحيح على شرط الشيخين" . 

٦۲۲۲۰: ءرقم‎ ۲٤۳۳/٦: صحيح البخاري‎ )١ 


1")مصنف ابن أبي شيبة: )٤۸٤/٦(‏ رقم :۲۳۱۲۸ 
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کے لک کے لک لک لھ لک لس لک لاا 


تمهید :۱۱۷۰/۱۸ 

تاج العروس:۳۲۳/۹.ءمادة:ولد. 
الفصل: ”/ ٠٤١.‏ 

مجموعة الفتاوى ۲۷۹۰/٤:‏ 
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صحيح البخاري 57١/١:‏ عرقم:317١١‏ 

صحيح مسلم: 5٠/8‏ عرقم:. 51/15 

مسند أحمد: 477/77 رقم: )35١*75(‏ قال محققه: اسناده صحيح. 

المستدرك على الصحيحين للحاكم 54١ /١:‏ :وقال:هَدَا حَدِيثْ صَحِيحٌ عَلَى شَزط الشَيَحَيْنِء وَلَمْ يُخَرَجَاهُ 

ينظر : الاعتقاد للبيهقي ١١151١‏ القضاء والقدر للبيهقي: 5531١‏ الاستذكار لابن عبد البر: .١١١17‏ 

؟١)‏ معجم الطبراني المعجم الأوسط سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (ت: 
۰ه):۷/۸٥‏ »رقم: ۷٩٥٥‏ (تح: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني: دار الحرمين - 


گے لللس ايسا 
€> < ها ألم ام 


نك 


مجلة كلية العلوم الإسلامية 
المجلد الرابع عشر العدد ( 7/55 ) 5 ه- ١٠١٠م‏ 


القاهرة) .حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أحمد بن عبد الله بن أحمد بن» أبو نعيم الأصبهاني (ت: ۳۰٤ھ):°/۱۲۷‏ 
(السعادة - مصرء ٤۳۹١ھ‏ - ٤۹۷١۱م).‏ 
۳) مسند ابن الجعدء علي بن الجَعد بن عبيد الجَوهَري البغدادي (ت: ۲۳۰ه):۰۰/۱٠۳ءرقم:۲۰۳۸‏ .(تح: عامر 
أحمد حيدرء مؤسسة نادر - بيروتءط1.: ١٠5١ه‏ - ۹۰٩۱۹م).‏ 
٤)الاستذکار ۱۱٤١/۳:‏ 
© ينظر: مقالات الاسلاميين: ١١٠٠ء‏ الفصل .٠٠/٤:‏ 
)٦‏ صحيح البخاري: ٤/٦‏ ۲۹۹ ءرقم:۹٦1۹.‏ 
۷) مسند البزارء أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» أبو بكر العتكي المعروف بالبزار (ت 
۲ ه):١٤ ٠١٤/١‏ عرقم:7515 .(تح: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي » مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة المنورة»ط١,‏ ۹٠١٠۲م)‏ 
۸) ينظر: مقالات الاسلامين: ٠٠١/١‏ و التمهيد : ١١7/١4‏ والاستذكار: ١١١17‏ و فتح الباري ۲٤٠٦/۳:‏ 
٩‏ ) السنن الكبرى: 6515" رقم:. 4 555 
اص عد :۸ فعرقم: 5451. 
۸) الفصل : 5/ 55. 
5 الغيب: 59/ .٠١١‏ 
0 داود الطيالسي : "/ .38٠6‏ لم أجد من صحح هذا الحديث أو ضعفه . 
) ينظر 
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.١١1//١ ينظر : الملل والنحل:‎ )5 

.7585٠١:مقر‎ ۱۰۹۷/۳ صحيح البخاري:‎ )٥ 

۱۱۲۰/۳: راکذتسال)/٦‎ 

۷/) مسند إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب المروزي المعروف ب ابن راهويه (ت 
ه):7/ 2 رقم:6171١‏ ء(تح: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي .مكتبة الإيمان - المدينة المنورة» طاء 
5ه - ١0م).‏ 

) الاستذكار :۳/ ۱۱۲۰ 

1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:۸٠/ .٠١١‏ 

۰) صحيح ابن حبان :محمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم البستي (ت:5554ه):١/55”ءرقم:57١2(تح:‏ شعيب 
الأرناؤوط »مؤسسة الرسالة -بيروت .ط١3.ء‏ ٤١٤٠ھ‏ -1117١م).قال‏ شعيب الارناؤوط:" إسناده صحيح على شرط 


مسلم". 


حادثة العبارة في منظور العقيدة الإسلامية 
أ.م . د. رائد سالم شريف 


۲٠۷٤: رقم‎ 2٠١ 5١/”:يراخبلا 5)صحيح‎ 

175) سنن أبي داود :سليمان بن الأشعث أبو داود الأزدي(ت:17175ه): 88/17 1ءرقم: ١‏ (تح: شعيب الأرناؤوط 
“دار الرسالة العالمية حبيروت ط۱ 55٠‏ ١ه-35١١5م).‏ 

)سنن النسائي (الكبرى): 472/7 برقم:۲۲۱۷۰ 

سن النسائي (الكبرى): 777/5 عرقم:../4791 

٩‏ ) مسند البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو البصري(ت:۲۹۲ه):۳۲۹/۱۲ءرقم:٦1۱۹»‏ (تح: محفوظ الرحمن زين 
الله »مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة »ط١,»‏ 3٠٠7”م.وسنن‏ البيهقي: 5/5 7؟عرقم: 755 5). 

١5151١ عرقم.‎ ١75/5 )سنن الترمذي:‎ ٠ 

)١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا المباركفورى (ت: 
*5١ه):877/5ء(دار‏ الكتب العلمية - بيروت» د.ط. »د.ت.) 

7577 .:مقرع١‎ 5 )سنن أبي داود:؟/‎ ١ 

۳ )الرواية الأولى: سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزویني (ت :۲۷۳ھ ۰۸۲/٤۰)‏ رقم :۰۲۷۹۹( تح: محمد 
فؤاد عبدالباقي »دار الفكر -بيروت» د.ط. ءد.ت.) والرواية الثانية: سنن النسائي (الكبرى) »أبو عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي(ت :۳۰۳ھ ) :75/7:ءرقم:51931» (دار المعرفة -بيروت » ط 5 ٠١55١ه).‏ 

. 57/١7:يوونلا )شرح‎ ٠١5 

٠‏ )دليل الفالحين شرح رياض الصالحين: محمد بن علي بن محمد بن علان البكري الصديقي الشافعي 
(ت:7٠5١٠١ه):ه588/5.(دار‏ المعرفة للطباعة والنشر-بيروت ٬ط٤»‏ 5575 ١ه-ة١٠5م).‏ 


